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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلــف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ







5

ية
عرب

 ال
ول

لد
ي ا

 ف
ية

غو
الل

ت 
سا

سيا
 ال

لة
حا

ة 
س

درا
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محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
7مقدّمة المجمع

11مقدمة.
١٢القســـــــمـ الأول: الإطار التاريخي للوضع اللغوي.

ـــاني: تاريخ السياسات اللغوية. ١٩القســــم الثـ
٢٥القســـــم الثالث: رصد القرارات اللغوية وتحليل الوضع الراهن.

مـ الرابع: التحديات والآفاق. ٤٣القســــــ
٤٨الخاتمة.

٤٩المصادر العربي�ة.
٥٠المصادر الأجنبي�ة.
٥٣شكر وتقدير
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدّمة المجمع

ــي  ــات، وتنب ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه ــي تق ــس ال ــم الأس ــن أه ــوي م ــاس اللغ الأس
ــم. ــراد والأم ــة الأف ــا هوي عليه

وقــد كانــت الــدول العربيــ�ة واعيــة بهــذا الأســاس، ومدركــة لتحدياتــه، فعملــت - منــذ 
وقــت مبكــر - علــى ســنّ الأنظمــة، وســكّ القــرارات، وبنــ�اء السياســات اللغويــة الــي تحفــظ 
ــ�ة  ــدول العربي ــت ال ــث قام ــا؛ حي ــي مكانته ــا، وتُعل ــزّز تميّّزه ــا، وتع ــ�ة هويته ــعوب العربي للش
بجهــود حثيثــ�ة، تظافــرت فيهــا جهــود المؤسســات الرســمية ومكونات المجتمــع المدنيــ�ة للحفاظ 
علــى بقــاء اللســان العــربي، واســتقلالية الإنســان العــربي، بمــا يملــك مــن إرث حضــاري معــرفي 

يمتــد لعشــرات القــرون. 

ويــأتي ضمــن ســياق بنــ�اء السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة قــرار تأســيس )مجمــع 
اللغويــة  السياســة  مــن  جــزء  المجمــع  فإنشــاء  العربيــ�ة(،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــادر م ــه الص ــرار تأسيس ــاء في ق ــث  ج ــعودية؛ حي ــ�ة الس ــة العربي للمملك
أن مــن مهــام المجمــع: "وضــع السياســات، والإســراتيجيات، والخطــط، والبرامــج المتعلقــة 

ــ�ة". ــة العربي ــاط اللغ بنش

و)مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة( معــيّ بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ونشــرها، وإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة ومؤشــراتها، والإســهام في 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رقمنــة المخطوطــات. وانطلاقــا مــن إيمــان المجمــع بقيمــة التخطيــط اللغــوي  عمــل علــى 
تنفيــذ مشــروع: )منظومــة السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة(، وتقــوم فكرتــه علــى 
جمــع السياســات اللغويــة المعلنــة، الصــادرة مــن جهــات رســمية في الــدول العربيــ�ة، منــذ عــام 
)1990م( إلى عــام )2022م(، وتصنيــف هــذه القــرارات وفقًــا لمجالاتها، وتواريــخ إصدارها، ونحو 
ذلــك. ويتضمــن المشــروع إطــاق منصــة رقميــة تتيــح هــذه البي�انــات للباحثــن والمختصــن 
للاطــاع علــى القــرارات كافــة. ومــن أبــرز مخرجاتــه: إطــاق تقريــر عــام عــن وضع السياســات 
اللغويــة في الــدول العربيــ�ة؛ ســعيًا إلى مراجعــة الواقــع، واستشــراف المســتقبل، إضافــةً إلى 

ــات.   ــذه المعطي ــة ه ــة لمناقش ــدوة دولي ــة ن إقام

ــمية  ــات الرس ــرارات والسياس ــع  الق ــى جم ــروع عل ــل  في المش ــق العم ــل فري ــد عم وق
المعلنــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد بلغــت قرابــة الألفــي قــرار، ثــم  عمــل علــى تصنيفهــا، وفقــا 
لعــدة تصنيفــات، منهــا تصنيفهــا وفقــا لمجــالات القــرارات، ووفقــا لتواريــخ صدورهــا، 
ووفقــا لأعدادهــا في كل دولــة، ووفقــا لأنــواع التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه، ووفقــا 
لأهــداف التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه . ويشــتمل التقريــر الختــامي علــى دراســة  
ــة  ــه اللغ ــي تواج ــة ال ــات اللغوي ــم التحدي ــة أه ــ�ة، ودراس ــدول العربي ــوي لل ــخ اللغ التاري
ــالات  ــ�ة في مج ــة العربي ــوض باللغ ــعى للنه ــي تس ــول ال ــات والحل ــرز التوصي ــ�ة، وأب العربي

ــددة. ــاة المتع الحي

يــأتي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مشــروع السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد 
ــة  ــة والمعرف ــا للدق ــة؛ تحرّيً ــن في الدول ــراء اللغوي ــن الخ ــر - م ــر -أو أك ــذا التقريــر خب ــدّ ه أع

ــة.  ــوي للدول التفصيليــة بالواقــع اللغ

 ويســعد المجمــع دائمًــا - ضمــن توجيهــات ســمو الأمــر/ بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
ــة  ــتخدام اللغ ــى تعزيــز اس ــل عل ــاء - بالعم ــس الأمن ــس مجل ــة، ورئي ــعود وزيــر الثقاف آل س
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ــراء في  ــركاء والخ ــع الش ــق م ــاون الوثي ــك، والتع ــة لذل ــادرات الداعم ــاق المب ــ�ة، وإط العربي
أنحــاء العالــم.

ــوع؛  ــذا الموض ــن به ــن والمهتم ــراء والباحث ــى رؤى الخ ــأن يتلق ــع ب ــق المجم ــعد فري ويس
ــة. ــاره المأمول ــروع ثم ــؤتي المش لي

والله ولي التوفيق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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مقدمة:
تقــدم هــذه الدراســة وصفــا وتحليــا شــاملين، كميــا وكيفيــا، للوضــع اللغــوي في 
ــدى  ــى م ــد عل ــذا البل ــه ه ــذي عرف ــوي ال ــخ اللغ ــر للتاري ــرض مختص ــال ع ــن خ ــس م تون
ــال  ــن خ ــم م ــا، ث ــا وازدواجيته ــات وتداخله ــدد اللغ ــه تع ــاد في ــذي س ــام، وال ــة آلاف ع ثلاث
رصــد السياســات اللغويــة الــي وُضعــت منــذ الاســتقلال )ســنة 1956( لمعالجــة الوضــع 
اللغــوي الــذي زاد تعقيــدا بالنظــر إلى التحديــات المختلفــة المتعلقــة ببنــ�اء الدولــة الوطنيــ�ة 
ــا،  ــان انفتاحه ــع ضم ــا م ــل ثقافته ــامية، وتأصي ــ�ة الإس ــا العربي ــت هويته ــتقلة، وتثبي المس
وإرســاء نُظمهــا الإداريــة والتعليميــة الحديثــ�ة، وتطويــر اقتصادهــا لضمــان العيــش الكريــم 

ــا.  ــاه لمواطنيه والرف

وتقــوم منهجيــة الدراســة علــى قــراءة القــرارات المتعلقــة باللغــة العربي�ة خاصــة، واللغات 
الأجنبيــ�ة، مــن منظــور السياســات والتخطيــط اللغــوي بمختلــف أصنافــه ومــا آلــت إليــه تلــك 
القــرارات مــن نتــ�ائج، إيجابيــ�ة كانــت أو ســلبي�ة، باعتبــ�ار الــرؤى والدوافــع والمؤثــرات السياســية 
والإيديولوجيــة والبراغماتيــ�ة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لــدى الأطــراف الفاعلــة في 

الشــأن العــام مــن قريــب أو مــن بعيــد. 

وتخلــص الدراســة إلى تقييــم الوضــع اللغــوي الراهــن في البلــد ورصــد عوامــل القــوة 
ــة  ــراح مقارب ــاس لاق ــة؛ كأس ــدات المحتمل ــرص المتاحــة والتهدي ــه وكذلــك الف ــف في والضع
واقعيــة وناجعــة لتحســن الوضــع اللغــوي وضمــان ترســيخ اللغــة العربيــ�ة ودعمهــا وتعميــم 
اســتخدامها اســتخداما وظيفيــا حقيقيــا، مــع مراعــاة الحاجــة إلى تعلّــم لغــات أخــرى تفرضهــا 

ــة. ــال المتعاقب ــها الأجي ــي تعيش ــة ال ــة والعالمي ــة والإقليمي ــروف المحلي الظ
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دراسة حالة الجمهورية التونسية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

القسم الأول: الإطار التاريخي للوضع اللغوي:
	1 مقدمة عامة عن البلد:-

تقــع تونــس في شــمال إفريقيــا وتشــرك في الحــدود مــع الجزائــر غربــا وليبيــ�ا جنوبــا 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــاف جن ــى ضف ــرقا عل ــمالا وش ــا ش ــد حدوده ــا تمت ــرقا، بينم ش
علــى مســافة 1148 كــم. تبلــغ مســاحتها 163,61 ألــف كــم2 وين�اهــز عــدد ســكانها 12 مليونــا 
ـرات المعهــد الوطــي للإحصــاء لشــهر جانفــي 2023(،  )11.803,588 نســمة حســب تقديـ
ــبة  ــري، ونس ــط الحض ــون في الوس ــم يعيش ــن، و70% منه ــن الأربع ــم دون س ــوالي 66% منه ح
ــاة  ــل الحي ــا مؤم ــل 49,4%()))، بينم ــل )50,6% مقاب ــال بقلي ــبة الرج ــوق نس ــم تف ــاء فيه النس
ــكل  ــل 74,7%())). ويتش ــاث )79,3% مقاب ــد الإن ــى عن ــو أعل ــنة 2022 بــــ 76,9%، وه ــدّر س قُ
ــر  ــن البرب ــم م ــن وه ــن )1%( والآخري ــرب )98%( والأوروبي ــن الع ــا م ــي عرقي ــع التون المجتم
وكذلــك اليهــود )1%())). وتبلــغ نســبة الأميــة في تونــس حســب تقديــرات نفــس المعهــد ســنة 
2023 حــوالي 16% بينمــا تقــول وزارة الشــؤون الاجتماعيــة أن هــذه النســبة تقــارب 18 بالمائــة، 
إضافــة إلى 300 تلميــذ منقطــع يوميــا عــن الدراســة))) بمعــدل ســنوي يفــوق المائــة ألــف. 

ــباب %23,7. ــن الش ــا م ــهادات العلي ــي الش ــوف حامل ــة في صف ــبة البطال ــغ نس وتبل

أمــا الوضــع الاقتصــادي فهــو صعــب ومعقّــد. ويقــوم الاقتصــاد، حســب البي�انــات 
المحيّنــ�ة علــى موقــع المعهــد الوطــي للإحصــاء، علــى الزراعــة والخدمــات )وخاصــة الســياحة 
والخدمــات المرتبطــة بهــا( والصناعــات التحويليــة الغذائيــ�ة والمعمليــة، في قطاعــات الكهربــاء 
والتقنيــ�ة وقطــع غيــار الســيارات ومكونــات الطائــرات، والصناعــات الكيميائيــ�ة، إضافــة إلى 
إنتــ�اج البرمجيــات المعلوماتيــ�ة. وتمتلــك تونــس مــوادَ خــامٍ )قطــاع الصناعــات الاســتخراجية( 

(1)	 https://www.worlddata.info/africa/tunisia/index.php

(2)	 https://www.ins.tn/ar

(3)	 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/#people-and-society

(4)	 https://www.babnet.net/mobile/cadredetail-amp.php?id=272907
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معظمهــا  في  تفــي  ولا  محــدودة  ولكنهــا  والغــاز  والنفــط  والملــح  الفوســفات  خاصــة  منهــا 
ــم  ــبة التضخ ــادي 0,6% ونس ــو الاقتص ــبة النم ــغ نس ــي. وتبل ــتهلاك الداخل ــات الاس باحتي�اج
ــس  ــب نف ــ�ار، حس ــون دين 1541 ملي ــدره 4, ــا ق ــزا بم ــاري عج ــزان التج ــكو الم ــا يش 9,3%، بينم

ــدر.  المص

أمــا الوضــع اللغــوي الراهــن فيتّســم بالتداخــل اللغــوي، مثلمــا كان علــى مــرّ التاريــخ 
كمــا ســيأتي في القســم المــوالي، مــن حيــث تعــدد اللغــات وليــس ثن�ائيتهــا )اقتصــارا علــى 
العربيــ�ة والفرنســية حســب الاعتقــاد الشــائع( وازدواجيــة اللســان بــن العربيــ�ة بمســتوياتها 
المتعــددة والدارجــة التونســية بلهجاتهــا المحليــة الــي تبقــى في كل الأحــوال مفهومــة عمومــا. 
ورغــم اعتمــاد تونــس اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية دســتوريا، فإنــه يصعــب تحديــد نســبة مــن 
يعتبرونهــا لغتهــم الأم الوحيــدة إذ نجــد بي�انــات إحصائيــ�ة تقــول إن عــدد مــن يعتــرون العربيــ�ة 
لغتهــم الأم لا يزيــد عــن 70% بينمــا يــأتي البقيــة بالنســب التاليــة: العربيــ�ة والفرنســية %26,3، 
ــذا  ــبت�ه 0,6%))). وه ــا نس ــرى بم ــات أخ ــة ولغ ــة 3,2%، البربري ــية والإنجليزي ــ�ة والفرنس العربي
مــا حاولنــا رســمه في الشــكل التــالي ويتبعــه توضيــح ودعــم نظــري في أحــدث البحــوث في 

ــوي. ــط اللغ ــاني�ات والتخطي اللس

(1)	 https://www.worlddata.info/africa/tunisia/index.php
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الشكل رقم)1(: رسم للوضع اللغوي الراهن في تونس

ســياقات  في  تونــس  في  والمتحــرّك  المركّــب  اللغــوي  الوضــع  الرســم  هــذا  يعــرض 
التواصــل المختلفــة ســواء كانــت كتابيــ�ة أو شــفاهية، عامــة أو متخصصــة، وباعتبــ�ار الانتمــاء 
ــ�ة،  ــتوى التعليــي للأطــراف المتفاعلــة. ففيمــا يخــص اللغــة العربي ــافي والمس الاجتماعي/الثق
ــن  ــاب م ــتويات الخط ــراز مس ــع إب ــن م ــة )Ferguson, 1959( ولك ــة اللغوي ــظ الازدواجي نلاح
ــة  ــ�ة )لغ ــ�ة الأدبي ــم( إلى العربي ــرآن والأدب القدي ــة الق ــيكية، لغ ــى الكلاس الأرقى )أي بالفص
أدب عصــر النهضــة في القــرن 19 وبدايــات القــرن العشــرين )الألكســو، 1987( إلى الفصــى 
اليــوم في الإنتــ�اج الأدبي والثقــافي والتعليــم  زالــت إلى  الحديثــ�ة )الــي كانــت ســائدة، ومــا 
ــة  ــ�ة المهذب ــ�ة( إلى العربي ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــام المق ــائل الإع ــا في وس ــد م والإدارة، وإلى ح
)وهــي منطوقــة وشــائعة اليــوم أكــر مــن ســابقاتها خاصــة في اللقــاءات الرســمية والمحاضــرات 
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والبرامــج الإعلاميــة الجــادة( انتهــاء بالمســتوى الأدنى وهــي العاميــة التونســية بمــا فيهــا 
.)Maaouri 1973, Garmadi 1968, Daoud 2011( المحليــة  اللهجــات 

ونســجل في الرســم أيضــا ازدواجيــة مشــابهة نوعــا مــا في مســتوى اللغــة الفرنســية 
المســتعملة في تونــس، مــن المســتوى الأرقى لــدى الشــريحة الأعلــى تعليمــا وثقافــة وقــد زاولــوا 
تعليمهــم في فرنســا وعاشــوا وعملــوا فيهــا عــدة ســنوات وتطبعــوا بثقافتهــا، ومــن بينهــم 
معظــم مؤســي دولــة الاســتقلال والكــوادر العليا في الدولــة والأطباء والمهندســون والأســاتذة 
الجامعيــون والمحامــون والقضــاة والأدبــاء، ولــم يبــق مــن هــؤلاء الكثــر على قيــد الحيــاة ولكنهم 
ــوم  ــد إلى الي ــربي؛ إذ نج ــي الغ ــافي الفرن ــوي والثق ــط اللغ ــى النم ــوا عل ــادا ترب ــ�اءً وأحف ــوا أبن ترك
بعــض العائــات التونســية الــي تتكلــم الفرنســية في الوســط العائلــي وتونســيين وتونســيات 
لا يقــدرون علــى مــلء اســتمارة إداريــة باللغــة العربيــ�ة. ومــن هنــا يتنــ�ازل مســتوى اللغــة 
الفرنســية قــراءة وكتابــة ونطقــا، شــيئ�ا فشــيئ�ا، حــى يصــل إلى المســتوى الأدنى الــذي تشــوبه 
أخطــاء كثــرة في النطــق والصياغــة وسلاســة الخطــاب مــع لكنــة غــر فرنســية واضحــة، 
وهــذا نلاحظــه لــدى الأجيــال المتعاقبــة الــي تعلمــت في المــدارس والجامعــات التونســية 
ــي  ــي أو المه ــه العل ــة وتخصص ــه اللغوي ــه وكفاءت ــتوى تعليم ــب مس ــا كل حس ــت منه  وتخرج

.)Daoud 1991 ,Miled 2007(

أمــا خلــط اللغتــن فهــو يحــدُث بــن العربيــ�ة والفرنســية في التواصــل الشــفوي، ســواء في 
الحــوارات الجــادة أو التفاعــل اليــومي بــن النــاس في مختلــف مشــاغلهم، حيــث يتــم المــزج بــن 
المفــردات والجمــل وحــى الفقــرات حســب مــا يتطلّبــه موضــوع الحديــث ومســتوى التعليــم 
والتخصــص لــدى الأطــراف المتفاعلــة وحســب مكانــة اللغــة في نظــر كل منهــم. ويُســىّ 
هــذا الخيــار اللغــوي بالفرنســية »Franco-Arabe«. وقــد انضافــت اللغــة الإنجليزيــة إلى هــذا 
الخلــط حيــث تنــ�امى اســتخدامها في الســنوات الأخــرة خاصــة لــدى الشــباب وفي وســائل 
ــا أن بعــض الجهــات قــررت  ــة لاحق ــرارات اللغوي ــل الق ــرى في تحلي التواصــل الاجتماعــي، وس
نشــر وثائقهــا التثقيفيــة باللغتــن الدارجــة التونســية والإنجليزيــة بنــ�اء علــى ملاحظتهــا 

ــلوب. ــذا الأس ــر به ــر فأك ــل أك ــباب يتفاع ــأن الش ــ�ة ب الميداني
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وفي مثــل هــذا الوضــع يُستحســن مراجعــة المصطلحــات التقليديــة المســتعملة في مجــال 
البحــث اللســاني الاجتماعــي عمومــا، والسياســات والتخطيــط اللغــوي خصوصــا، كأن نصِــف 
فــردا مــا بأنــه ثنــ�ائي أو ثــاثي أو ازدواجي اللغــة، لنســتعمل صفــة أدق تمثــل تفاعلــه مــع غــره مــن 
خــال »كوكبــة لغويــة مهيمنــة« )dominant language constellation, DLC( تــكاد تضمحل فيها 
الحــدود بــن اللغــات إذ بالإمــكان الإثبــ�ات بالملاحظــة والتجربــة العلميــة أن هــذا التفاعــل يتــم 
 .)Aronin 2016, 2020, LoBianco & Aronin 2020( بســهولة وسلاســة عــر مجموعــة مــن اللغــات
وبذلــك نتجــاوز مصطلحــا آخــر شــاع اســتعماله في المجــال اللســاني الاجتماعــي قبــل ذلــك وهــو 
ــدى  ــا ل ــه معرفتهم ــا تتيح ــتغلال م ــتقلتين واس ــن مس ــن لغت ــل ب )translanguaging( أو التنق
طــرفي عمليــة التواصــل لضمــان التفاهــم التــام )Garcia 2009(. وقــد اســتبقنا هــذه التســميات 
ــا الوضــع الســائد كمــا في الرســم  في دراســتن�ا للوضــع اللغــوي التونــي ســنة 2010 حيــث مثلن

التــالي )Daoud 2011( ولا نعتقــد أنــه تغــر كثــرا اليــوم:

الشكل )2(: تمثّل الوضع اللغوي الراهن في تونس
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	2 تاريخ الوضع اللغوي:-

الــذي تطــور علــى مــدى ثــاث ألفيــات،  إن التاريــخ اللســاني الاجتماعــي التونــي، 
ــ�ة  ــة اللوبي ــى اللغ ــت عل ــة دخل ــي البداي ــا. فف ــس تن�افره ــا ولي ــات وتفاعله ــوع اللغ ــم بتن اتس
ــور  ــع تط ــك م ــ�ة وذل ــة البوني ــن( اللغ ــن، اللوبي ــكان الأصلي ــة الس ــي لغ ــة )))، وه )أو البربري
146ق م( ممــا أدى إلى ثن�ائيــ�ة لغويــة بــن اللوبيــ�ة البربريــة  الإمبراطوريــة القرطاجنيــ�ة )814. 
والبونيــ�ة، ثــم تبعــت ذلــك ثن�ائيــ�ة لغويــة بــن البونيــ�ة واللاتينيــ�ة )أو ثلاثيــ�ة لغويــة في الواقــع، 
3م(، علمــا بــأن البونيــ�ة اســتمرت لغــة  146ق م. 49 باعتبــ�ار البربريــة( في العهــد الرومــاني )
رســمية لســتة قــرون بعــد تدمــر قرطــاج. وبعــد فــرة الونــدال الــي لــم تتجــاوز قرنــا مــن الزمــن 
الــذي شــهد   )647  اللغــة الإغريقيــة في العهــد البيزنطــي )533.  533(، انتشــرت   .439(
انتعاشــا للثقافــة الرومانيــ�ة ولكــن بطابــع يونــاني مهيمــن. ثــم جــاءت اللغــة العربيــ�ة مــع انتشــار 
ــح  ــنة لتصب ــوالي 500 س ــتغرقت ح 647 م( واس ــنة  ــن س ــة م ــا )بداي ــمال إفريقي ــام في ش الإس
ــة  ــى أرضي ــوي عل ــدد لغ ــع إلى تع ــك آل الوض ــس. وبذل ــارا في تون ــر انتش ــمية والأك ــة الرس اللغ
ــبها إلى  ــت رواس ــات ترك ــي لغ ــة، وه ــ�ة والإغريقي ــ�ة واللاتيني ــة والبوني ــا البربري ــت فيه تداخل
اليــوم خاصــة في الرصيــد اللفظــي في العاميــة وفي أســماء العديــد مــن القــرى والمــدن التونســية. 
وقــد ســاهم اعتنــ�اق البربــر للإســام بشــكل شــبه كامــل في انتشــار العربيــ�ة حــى أواســط القــرن 11، 
ــار،  ــك الاندث ــى وش ــرة، أي عل ــة محتض ــوم لغ ــا الي ــة وجعله ــة البربري ــع اللغ ــا أدى إلى تراج مم
حيــث إن عــدد الناطقــن بهــا في تونــس لا يتجــاوز 3.0 بالمائــة. لكــنّ انتشــار اللغــة العربيــ�ة لــم 

يكــن بالأمــر اليســر وذلــك لســببين:

(1)	 https://en.wiktionary.org/wiki/Berber#Etymology

سُــمّيت اللغــة اللوبيــ�ة البربريــة، علــى مــا يبــ�دو وحســب هــذا المصــدر، اســتن�ادا إلى المصطلــح مــن  	
كان  مهــن  لقــب  وهــو  متوحــش(،  أو  )أجنــي  بمعــى   ،)βάρβαρος, bárbaros(القديمــة الإغريقيــة 

جنســهم. بــي  غــر  مــن  الأجانــب  علــى  يطلقونــه  أيضــا،  الــروم  وربمــا  الإغريــق، 
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	1 الاحتكاك بلغات البلدان الغازية والمجاورة، وخاصة منها الأوروبي�ة.-

	2 ــك - ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ ــة والمنطوق ــا المكتوب ــ�ة بنوعياته ــة العربي ــة اللغ ــور ازدواجي تط
فــإن العربيــ�ة أصبحــت لغــة البــاد الرســمية وأســاس هويتهــا، مــع الارتبــ�اط الوثيــق 

بالإســام طبعــا.

ــية  ــرة العكس ــال الهج ــن خ ــباني�ة م ــدأ بالإس ــد ب ــ�ة فق ــات الأوروبي ــكاك باللغ ــا الاحت أم
ــوم في  ــة إلى الي ــذه اللغ ــب ه ــظ رواس ــن 11 و 14. ونلاح ــن القرن ــا ب ــرة م ــكيين في الف للموريس
ــاب  ــرف والألع ــال والح ــدن والغ ــات والم ــض العائ ــماء بع ــى مســتوى أس ــة عل ــ�ا المتداول لغتن
الورقيــة واللوحيــة. ثــم تواصــل الاحتــكاك عــر الــزاع علــى مــدى أربعــة قــرون بــن المســيحيين 
)الأســبان( والمســلمين )الأتــراك( للســيطرة علــى الســلطة والتجــارة في بحــر المتوســط إلى أن 
ــرن 19،  ــط الق ــى أواس ــرون، ح ــة ق ــدى خمس ــى م ــيطرتهم عل ــوا س ــون وفرض ــر العثماني انتص
ممــا ســمح للغــة التركيــة بــأن تنتشــر بدورهــا، خاصــة في المجالــن الإداري والعســكري، وتــرك 
أثــرا واضحــا إلى اليــوم في كل مــن الفصــى والعاميــة تعــدّى المجــالات الرســمية إلى الموســيقى 

والملبــس والمــأكل.

مقــدرات  علــى  التن�افــس  إلى  والإيطاليــون  الفرنســيون  انظــم   19 القــرن  بدايــة  وفي 
ــرات  ــس بعش ــود في تون ــن بالوج ــن كلا البلدي ــتوطنون م ــدأ المس ــط وب ــوض المتوس ــوب ح جن
والزراعــة  البنــ�اء  قطاعــات  في  العاميــة،  في  خاصــة  للإيطاليــة،  أثــرا  تــرك  مــا  وهــو  الآلاف 
والصيــد البحــري والفنــون. أمــا الفرنســية فــكان تأثيرهــا أوســع وأشــد نتيجــة للاســتعمار 
لغويــة  ظاهــرة  إلى  الإشــارة  تجــدر  الجانــب،  هــذا  تغطيــة  قبــل  ولكــن   .)1956-1881(
 فريــدة تمثلــت في تطــور لغــة هجينــ�ة مُبسّــطة مــا بــن القرنــن 14 و19 أطلــق عليهــا اســم 
)Lingua Franca(، أو اللغــة المشــركة، وكانــت نتيجــة لكثافــة الحركــة التجاريــة البحريــة الــي 
تركــزت علــى تونــس في جنــوب المتوســط، وكانــت هــذه اللغــة خليطــا مــن الفرنســية كمحمــل 
ــة  ــة والتركي ــة والبربري ــيكية والمالطي ــة والكرس ــكية والإيطالي ــباني�ة والموريس ــاسي والإس أس
ــعملت أيضــا في تحريــر بعــض العقــود  والعربيــ�ة، وكانــت شــفوية بالأســاس ولكنهــا استـُ

.)Bannour 2000( التجاريــة
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ــتعمار )1881- ــد الحماية/الاس ــذ عه ــس من ــذرت في تون ــد تج ــية فق ــة الفرنس ــا اللغ أم
ــتخدم في  ــت تُس ــث أصبح ــع حي ــاق واس ــى نط ــرت عل ــتقلال انتش ــرة الاس ــول ف 1956(، وبحل
الإدارة والتعليــم ووســائل الإعــام وفي التفاعــل اليــومي. وعلــى الرغــم مــن الجهــد الــذي بُــذل في 
التعريــب، لا تــزال الفرنســية حــى اليــوم لغــة التعليــم في التخصصــات العلميــة والاقتصاديــة 
وحــى الاجتماعيــة في مراحــل التعليــم الثانــوي والعــالي والمهــي، واللغــة الغالبــة في جميــع 
مجــالات النشــاط الاقتصــادي، كمــا أنهــا حاضــرة بقــوة في وســائل الإعــام المحليــة )المطبوعــة 
والإلكترونيــ�ة( وفي الإعلانــات الإشــهارية، وكذلــك في المنشــورات الأدبيــ�ة )روايــات وســر 
ــات  ــن بدرج ــفوي، ولك ــل الش ــا في التواص ــائعة أيض ــي ش ــال(. وه ــب للأطف ــى كت ــ�ة وح ذاتي
ــرا  ــس مظه ــية في تون ــ�ار الفرنس ــن اعتب ــا ع ــاه. وعوض ــكل )1( أع ــ�ا في الش ــا رأين ــة كم متفاوت
مــن مظاهــر الاســتعمار المفروضــة، تشــر الأدلــة التاريخيــة إلى أن قــادة الحركــة الوطنيــ�ة 
ــر  ــة، كعنص ــة وثقاف ــا، لغ ــن تبنيه ــا ع ــاندة، فض ــة س ــية كلغ ــة الفرنس ــاد اللغ ــاروا اعتم اخت
 langue( »مكــون للهويــة التونســية إلى جانــب العربيــ�ة حــى احتلــت مرتبــ�ة »لغــة ممــزة
الراحــل  الزعيــم  ســمّاها  وقــد   ،)Jerad 2004( أجنبيــ�ة  عــن  عوضــا  ثانيــ�ة  أي   ،)privilégiée

الحبيــب بورقيب�ة»غنيمــة الاســتعمار« واعتبرهــا أداة للانفتــاح علــى العالــم وعلــى فرنســا 
والغــرب بالخصــوص )Ben Hamida 2003، داود 2012(.

القسم الثاني: تاريخ السياسات اللغوية
ــ�ا في بحــوث ســابقة وخاصــة منهــا البحــث الــذي جــاء بعنــوان »الوضــع اللســاني  لقــد بينّ
الاجتماعــي في تونــس: التن�افــس أم التوافــق اللغــوي؟« )Daoud 2011( أن هــذا الوضــع تطــور 
منــذ مــا قبــل الاســتقلال ســنة 1956 باتجاهــن أساســيين كان المُــراد منهمــا بنــ�اء مجتمــع ثنــ�ائي 
اللغــة والثقافــة، أولهمــا دعــم اللغــة العربيــ�ة مــن خــال سياســات وخطــط تعريــب التعليــم 
والإدارة وتعميــم اســتخدامها في المحيــط العــام، وثانيهمــا اعتمــاد الفرنســية كلغــة ســاندة 
للنفــاذ إلى العلــوم وللانفتــاح علــى العالــم وخاصــة فرنســا والغــرب عمومــا. ورافــق هذيــن 
الاتجاهــن الحــرصُ علــى تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة وخاصــة منهــا الإنجليزيــة كلغــة عالميــة 
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مهيمنــة. وســنعرض فيمــا يلــي الاتجاهــن مــن منظــور التعريــب والتونســة أولا، ثــم شــرعنة 
ــربي. ــافي الفرنسي/الغ ــي الثق ــوذج الاجتماع ــية والنم ــة الفرنس اللغ

	1 التعريب والتونسة:-

ــة  ــت هوي ــ�ة كأداة لتثبي ــة العربي ــم اللغ ــة لدع ــة المزدوج ــو العملي ــب ه ــود بالتعري المقص
تونــس كدولــة عربيــ�ة مســلمة في وجــه الاســتعمار الفرنــي مــن ناحيــة، وتعزيــز دورهــا في 
التعليــم والإدارة ووســائل الإعــام والتفاعــل العــام. واعتمــدت النخبــة الوطنيــ�ة بــكل أطيافهــا 
علــى العربيــ�ة والديــن كعنصريــن حاســمين للتعبئــ�ة الشــعبي�ة لمقاومــة الاســتعمار الفرنــي، 
وواصــل أصحــاب الســلطة الاعتمــاد عليهمــا لبنــ�اء الأمــة / الدولــة وتعزيــز وحدتهــا والتمكّــن 
ــن  ــة والدي ــن اللغ ــوى م ــة أق ــد أي أم ــا يوحّ ــاك م ــس هن ــا، إذ لي ــاظ به ــلطة والاحتف ــن الس م
)Fishman 1968, Cooper 1989(. وهكــذا نــص دســتور الاســتقلال في 1959 في فصلــه الأول 
علــى أن »تونــس دولــة مســتقلة ذات ســيادة لغتهــا العربيــ�ة ودينهــا الإســام«. وبقــي خطــاب 

الســلطة حازمــا في هــذا الشــأن إلى اليــوم.

لكــن التعريــب بــدا متب�اطئــا متذبذبــا لأن مناصريــه مــن أصحــاب الســلطة والنفــوذ كانــوا 
حريصــن علــى بنــ�اء الدولــة وحذريــن مــن النمــوذج الاجتماعــي/ الثقــافي المحافــظ الســائد في 
المنطقــة العربيــ�ة. لذلــك جــاءت عمليــة التعريــب بمعيــة عمليــة »التونســة«. وهــذا المصطلــح 
يشــر إلى الجهــود الراميــة إلى التأكّــد مــن أن تونــس تحتفــظ بطابعهــا كدولــة اعتبــ�ارا لموقعهــا 
الجغــرافي وتاريخهــا الوطــي وتراثهــا الحضــاري والديــي واللغــوي، ممــا لا يعــي انفصالهــا 
عــن العروبــة ولا حرمانهــا مــن اللغــات الأجنبيــ�ة، وتدلــل الباحثــة ســالم )Salem 1984( علــى 
ذلــك بــكلام وزيــر ثقافــة ســابق كان مــن بــن أهــم الفاعلــن في العلاقــة بالتونســةوالتعريب: 
»إنــه ليــس مــن الممكــن فصــل مســألة التونســة عــن مســألة التعريــب، أو العكــس، بشــرط 
ــي  ــعب التون ــف إرادة الش ــددة تخال ــية مح ــل أي دلالات سياس ــب لا يحم ــح التعري أن مصطل
ــا كان«  في البقــاء تونســيا، وبعبــارة أخــرى، مســيطرا علــى مصــره وليــس ذائبــ�ا في شــعب آخــر أيًّ

)ترجمــة مــن الفرنســية، ص 188(.
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ــم  ــرة 1831-1877، ث ــر في الف ــع عش ــرن التاس ــف الق ــة إلى منتص ــذور التونس ــود ج وتع
ــرت الأرضيــة لإعــادة بنــ�اء الهويــة 

ّ
19-1927( الــي وف فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى )20

التونســية. واتســمت الفــرة الأولى بظهــور الحركــة الحداثيــ�ة الــي ســبقت مرحلــة الاســتعمار 
ــدا  ــا ب ــربي )كم ــي الغ ــي والصناع ــدم العل ــاة التق ــة لمضاه ــي )1881-1956( في محاول الفرن
مــن خــال حمــات نابليــون علــى مصــر بــن 1798 و 1807())) وآلــت إلى نشــر ميثــ�اق »عهــد 
ــنة 1861،  ــامي س ــم الإس ــث في العال ــرالي حدي ــتور لي ــدار أول دس ــنة 1857 وإص ــان« س الأم
ــة  ــة الصادقي ــي المدرس ــية( وه ــ�ة فرنس ــ�ة اللغــة )عربي ــة ثن�ائي ــة ثانوي ــيس أول مدرس ــم تأس ث
ــ�ة واحتضنــت قــادة المســتقبل ونخبتهــا مــن التونســيين  )1875( الــي قدمــت مناهــج علماني

الذيــن بنــوا دولــة الاســتقلال الحديثــ�ة.

أمــا الفــرة الثانيــ�ة في عشــرين�ات القــرن الماضي فقــد أتاحت الظــروف لإعادة بنــ�اء الهوية 
التونســية، بعــد ســقوط الامبراطوريــة العثمانيــ�ة وإلغــاء الخلافــة في تركيــا، ممــا أضعــف 
مفهــوم الانتمــاء إلى الأمــة الأوســع )الأمــة الإســامية( وقلّــص جاذبيــ�ة التوجــه القــومي 
العــربي الــذي كان ســائدا في المشــرق في ظــل الهيمنــة البريطانيــ�ة الفرنســية، وهــو مــا شــجع علــى 
ــو  ــس، وه ــياسي في تون ــزب س ــ�ة« قابلــة للتأثــر الأوروبي. فتأســس أول ح ــة حديث ــ�اء »دول بن
ــر،  ــة التحري ــاد معرك ــذي ق 19( ال ــرالي الأوروبي )20 ــه اللي ــر ذو التوج ــتوري الح ــزب الدس الح
وانضمــت إلى المعركــة معــه الحركــة النقابيــ�ة الوطنيــ�ة ذات التوجــه الحقــوقي الإنســاني علــى 
سّســا لبنــ�اء 

َ
شــاكلة النقابــات الفرنســية )1924(. وعرفــت هــذه الفــرة نشــر كتابــن هامــن أ

الدولــة الحديثــ�ة، وقــد نُشــر كلاهمــا باللغــة الفرنســية قبــل أن تتــم ترجمتهمــا إلى العربيــ�ة بعــد 
19، عــن الحركــة الوطنيــ�ة، والطاهــر  ســت أو ســبع ســنوات )الشــيخ عبــد العزيــز الثعالــي 20
الحــداد 1929، عــن الحركــة النقابيــ�ة(، وكان كلاهمــا زيتــوني التعليــم. وإن دل هــذا علــى شيء 

(1)	 Timoumi (2010)

يذكــر الهــادي التيمــومي )2010( أن الحملــة الفرنســية شــجعت علــى إطــاق عمليــة تحديــث وفــق النمــط  	
الأوروبي حيــث كانــت بالأســاس صناعيــة عســكرية في مصــر وفكريــة ولســاني�ة في لبنــ�ان وثقافيــة إداريــة في 

ــس.  ــية في تون ــر وسياس الجزائ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه يــدل علــى مــدى ارتبــ�اط معظــم أعضــاء النخبــة التونســية المؤسســة للدولــة الحديثــ�ة  فإن
بالبيئــ�ة الثقافيــة الفرنســية الــي كانــوا يــرددون عليهــا أو زاولــوا فيهــا تعليمهــم واختلطــوا فيهــا 

بالطبقــة السياســية والثقافيــة والعمّاليــة وتــزوج العديــد منهــم مــن بن�اتهــا.

ــت  ــة وتواصل ــذه النخب ــدي ه ــى ي ــتقلال عل ــب بُعيــد الاس ــة التعري ــت إذن عملي انطلق
بنفــس الفكــر والنهــج إلى اليــوم فصــارت كلعبــة شــد الحبــل وعانــت مــن عــدم الحســم 
ووضــوح الرؤيــا، والــردد، وســوء التخطيــط والتنفيــذ نتيجــة لعوامــل أيديولوجيــة وبراغماتيــ�ة 
ــب  ــألة التعري ــزال مس ــت ولا ت ــوجي، كان ــب الإيديول ــي الجان ــة )Daoud 1991(. فف وموضوعي
محــل صــراع بــن المحافظــن والعروبيــن المناديــن بالتعريــب الشــامل، مــن جهــة، والحداثيين 
مــن  التطــرف،  وحــى  والرجعيــة  بالتخلــف  العربيــ�ة  اللغــة  يربطــون  الذيــن  التقدميــن 
ـرى المصلحــة في تحييــ�د العمليــة عــن  جهــة ثانيــ�ة. أمــا في الجانــب البراغمــاتي فهنــاك مــن يـ
ــم  ــل والتعلّ ــراض التواص ــرورة لأغ ــة والض ــب الحاج ــات حس ــم اللغ ــا ودع ــا تمام الأيديولوجي
والنشــاط الاقتصــادي والثقــافي. وبالنســبة إلى الجانــب الموضوعــي فهــو يتعلــق بمــدى نجاعــة 

ــه. ــة لتفعيل ــوارد المتاح ــوي والم ــط اللغ ــات والتخطي السياس

	2 شرعنة النمط المجتمعي الفرنسي لغة وثقافة:-

 بالرغــم مــن الجهــد الــذي بُــذل في دعم اللغــة العربيــ�ة وتعريــب الإدارة والتعليم الأســاسي 
ــي في  ــوي والجامع ــم الثان ــس في التعلي ــة التدري ــوم لغ ــية إلى الي ــة الفرنس ــت اللغ ــه بقي بأكمل
ــا  ــاني�ة، كم ــوم الإنس ــاع والعل ــم الاجتم ــواد عل ــض م ــى في بع ــة وح ــة والاقتصادي ــواد العلمي الم
بقيــت في التدريــب التقــي والمهــي. وهــي اللغــة المهيمنــة في مجــالات الاقتصــاد والماليــة 
والهندســة والطــب، حيــث إن جــلّ، إن لــم تكــن كلّ، الوثائــق المتداولــة في المؤسســات الحكومية 
والخاصــة في هــذه المجــالات صــادرة بالفرنســية بمــا في ذلــك التراخيــص والإيصــالات والفواتــر 
والكشــوفات البنكيــة وخطــط البنــ�اء والوصفــات الطبيــ�ة ونتــ�ائج التحاليــل المخبريــة وغيرهــا. 
وقــد تكــون بعــض هــذه الوثائــق، مثــل الاســتمارات والصكــوك البنكيــة، ثن�ائيــ�ة اللغــة ولكــن 
مــن النــادر أن نــرى مــن يملؤهــا بالعربيــ�ة. والفرنســية حاضــرة أيضــا في المجــال الإعــامي 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

)الــورقي والإلكــروني( ولكــن بنســبة أقــل بكثــر مــن العربيــ�ة، كمــا أن هنــاك قنــاة إذاعيــة 
وطنيــ�ة مخصصــة للبــث بالفرنســية. وفي مجــال النشــر الأدبي هنــاك إنتــ�اج محلــي لا بــأس بــه 
ــادي  ــياسي والاقتص ــام الس ــب ذات الاهتم ــرات والكت ــ�ة والمذك ــر الذاتي ــة والس ــمل الرواي يش

.)Daoud 1991, 2001, 2011 2012 والاجتماعــي )داود

اللغويــة  التوجهــات  الفرنســية في هــذه المجــالات في نظرنــا إلى  اللغــة  وتعــود هيمنــة 
ــات  ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــية من ــخصية التونس ــكلت الش ــي ش ــة ال والحضاري
ــى  ــكلت عل ــخصية تش ــك الش ــن يــرى أن تل ــاك م ــل هن ــا(. ب ــ�ا آنف ــا بينّ ــرين )كم ــرن العش الق
ــ�ة الأخــرة في بن�ائهــا وإثرائهــا. يقــول  ــم تكــن الفرنســية ســوى اللبن مــدى ثلاثــة آلاف ســنة ول
عالــم الآثــار التونــي المرمــوق محمــد حســن فنــر )Fantar 2010(، وقولــه يجــد صــدى واســعا 
ــية  ــات التونس ــدارس والجامع ــية والم ــات الفرنس ــي الجامع ــن خري ــر م ــدى الكث ــوم ل إلى الي

ــة: ــ�ة اللغ ثن�ائي

ــر  ــها، بفخ ــرف بنفس ــس( تع ــي لتون ــم الأصل ــة« )الإس ــا، »أفرقي ــاج وروم ــد قرط »بع
ولكــن بــدون غــرور، كعربيــ�ة ومســلمة، وتلــك ظاهــرة يتســع نطاقهــا الســياسي والديــي 
والاجتماعــي/ الثقــافي كأســاس للحاضــر والمســتقبل. ولكــن »عروبــة« تونــس اليــوم لا تُقــي 
إســهامات التاريــخ وتعــرف بمســاهمة الفرنكوفونيــ�ة في نشــأة حداثتهــا. في قمــة الفرنكوفونيــ�ة 
2002، قــال الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــى في خطابــه:  التاســعة، المنعقــدة ببــروت في أكتوبــر 
»كملتقــى للحضــارات لآلاف الســنين، وفخــورة بهويتهــا العربيــ�ة المســلمة وببعدهــا الإفريقــي 
والمتوســطي، اعتــرت تونــس علــى الــدوام اللغــة الفرنســية مصــدر إثــراء وانفتــاح علــى العالــم. 
ــن  ــام ب ــم والوئ ــق التفاه ــاء وتحقي ــل إرس ــن أج ــداء م ــس الن ــرر تون ــر، تك ــذا المن ــى ه ــن أعل وم
مختلــف الثقافــات والحضــارات«. ومــن هــذا المنظــور أرى أن ينضــاف الإنتــ�اج الأدبي التونسي، 
ــرى  ــه، أو بالأح ــون في ــد الفاعل ــو أدب يري ــا، فه ــة وذاكرته ــيف الأم ــدا، إلى أرش ــن الآن فصاع م
المحرّضــون، تحديــد موضعهــم وكذلــك موضــع بلدهــم في الفضــاء وفي الزمــن وضمــن الثقافــة 

الكونيــ�ة« )ترجمــة مــن الفرنســية(. 
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ــاء  ــمحت بإضف ــادئ س ــة مب ــد ثلاث ــية يؤك ــة الفرنس ــن اللغ ــح م ــف الصري ــذا الموق إن ه
ــق  ــادئ تتس ــي مب ــية ، وه ــخصية التونس ــراء للش ــر إث ــية كعنص ــة الفرنس ــى اللغ ــرعية عل الش

ــي ــوي ألا وه ــط اللغ ــات والتخطي ــال السياس ــة في مج ــة مهم ــر نظري ــة أط ــع ثلاث م

	1 - .)Cooper 1989ِ( التخطيط اللغوي كوسيلة للوصول إلى السلطة والحفاظ عليها

	2 -.)Grin 2006( السياسة الاقتصاديةفي تنفيذ السياسات اللغوية

	3 اســتخدام اللغــة كمؤشــر علــى الهويــة )Walters 1996(. أمــا المبــادئ الــي تبنتهــا -
ــة: ــي التالي ــية فه ــة التونس النخب

أ فصــل اللغــة الفرنســية عــن المســتعمر الــذي تكلــم هــذه اللغــة، والاســتفادة منهــا 	.
كلغــة ســاندة للنفــاذ إلى العلــوم الحديثــ�ة والمهــارات التقنيــ�ة.

ب التميــز بــن اللغــة الفرنســية والنظــام الســياسي والإداري والاقتصــادي وبــن 	.
ــ�اء  ــام لبن ــك النظ ــن ذل ــتفادة م ــية، والاس ــتعمارية الفرنس ــات الإدارة الاس ممارس

ــا. ــن إدارته ــة ولحس ــة عصري دول

ج ــم 	. ــة القي ــة ومنظوم ــن اللغ ــيين وب ــتوطنين الفرنس ــات المس ــن ممارس ــز ب  التمي
ــ�ة. ــية الحديث ــة التونس ــكيل الهوي ــك لتش ــن ذل ــتفادة م ــية والاس الفرنس

وتأكيــدا لهــذه المبــادئ، كان الزعيــم بورقيبــ�ة يعتبر اللغة الفرنســية »غنيمة الاســتعمار«، 
كمــا أســلفنا. إلا أن مســألة تجــاوز أو نســيان الخلفيــة الاســتعمارية للغــة والثقافــة الفرنســية 
بعــد قرابــة ســبعة عقــود مــن الاســتقلال، وهــو مســعى براغمــاتي جــذاب، ليــس بالأمر الســهل، 
إذ أن الصــراع ســرعان مــا يعــود إلى أوجّــه كلمــا طُرحــت مبــادرة جديــدة لدعــم اللغــة العربيــ�ة في 
ــم  ــرى في القس ــا س ــض 2016(، كم ــاب الأبي ــا، الكت ــوص )مث ــم بالخص ــاح التعلي ــار إص إط
ــرة أصــوات مــن يُلقّبــون بأتبــ�اع فرنســا وأصدقائهــا  المــوالي مــن هــذه الدراســة، تعلــو مباش
)الفرنكوفونيــون والحداثيــون( درءًا لأي ارتــداد علــى المكتســبات التنويريــة وتحسّــبا لصعــود 
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التيــ�ارات المحافظــة الرجعيــة الظلاميــة. بهكــذا نعــوتٍ رافضــة للآخــر علــى أســاس إيديولــوجي 
يصعــب التوصــل إلى حلــول تقــوم علــى المعطيــات الواقعيــة وتضمــن وضــع سياســات واضحة 

ومعقولــة وتخطيــط لغــوي قابــل للتنفيــذ.

القسم الثالث: رصد القرارت اللغوية وتحليل الوضع الراهن:
في بدايــة هــذا القســم نســوق ملاحظــة عامــة عــن منهجيــة الدراســة وهــي المنهجيــة 
المقترحــة في مشــروع منظومــة السياســات اللغويــة للــدول العربيــ�ة الــذي نحــن بصــدده، 
ويمكــن للقــارئ استشــراف المنهجيــة ممــا ســرد مــن جــداول ورســوم بي�انيــ�ة ومعلومــات 
عــن الوضــع اللغــوي في تونــس في هــذا القســم. ولكــن بإيجــاز شــديد، تــم جمــع القــرارات 
لذلــك  مخصصــة  البلــد علــى منصــة  اللغــوي في هــذا  والتخطيــط  بالسياســات  المتعلقــة 
وترتيبهــا بطريقــة تجعــل مــن اليســر تصنيفهــا وإحصاءهــا حســب التسلســل الزمــي والنــوع 
والجهــة المصــدرة والتواتــر مــن حيــث المحتــوى ومقامهــا مــن حيــث نــوع التخطيــط اللغــوي. 
ــتوى  ــى مس ــرارات عل ــق للق ــج ودقي ــد ممنه ــن رص ــ�ا م ــة مكنتن ــذه المنهجي ــى أن ه ــاوة عل وع
البلــد الواحــد يسّــر لنــا اســتيضاح الوضــع اللغــوي وتقييــم القــرارات مــن حيــث ترابطهــا 
وواقعيتهــا وجدواهــا ومواطــن القــوة والضعــف فيهــا، ومــن خــال ذلــك فهــم مــدى التزامهــا 
بالأســس والمبــادئ العلميــة الصحيحــة للسياســات والتخطيــط اللغــوي، فإنهــا أيضــا مكنتنــ�ا 
ــتقبلا  ــه مس ــام ب ــن القي ــا يمك ــراح م ــد واق ــوي في البل ــع اللغ ــتقبل الوض ــراف مس ــن استش م
للنهــوض بــه. نمــرّ الآن إلى الرصــد الكــي للقــرارات في الحالــة التونســية، ثــم نُتبعــه بالتحليــل 

ــروع. ــرح في المش ــوال المق ــق المن ــي وف الكيف

	1 الرصد الكمي للقرارات المتعلقة باللغة العربي�ة:-

ــه إذ  ــث ضآلت ــن حي ــا م ــدد فاجأن ــذا الع ــرارا وه ــع 42 ق ــة إلى جم ــذه الدراس ــا في ه توصلن
ــن  ــن م ــن تب ــاضي، ولك ــرن الم ــ�ات الق ــذ ثمانين ــذات من ــوع بال ــذا الموض ــى ه ــتغلنا عل ــ�ا اش أنن
النظــر في محتــوى القــرارات أنهــا تتكــرر أكــر مــن مــرة مــن فــرة إلى أخــرى، بمناســبة حصــول 
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تغيــر ســياسي أو إطــاق حملــة إصــاح في الإدارة أو التعليــم، وهــو مــا ســنوضحه أكــر في بقيــة 
الدراســة. وهــذا مــا يجعــل عــدد القــرارات غــر ذي قيمــة حقيقيــة. وبالنظــر إلى مجمــوع المــواد 
ــا رغــم  ضمــن هــذا العــدد الضئيــ�ل مــن القــرارات نصــل إلى 137 مــادة يُعتــر البعــض منهــا مهمًّ

ــا. ــبه عرضي ــروع تحس ــة في المش ــة المقترح أن المنهجي

ــد  ــاتير )1959، 2014 و2022( وفي كل واح ــة دس ــس ثلاث ــت تون ــال، عرف ــبي�ل المث ــى س فعل
منهــا نجــد مــادة أساســية تتعلــق باللغــة مباشــرة وهــي المــادة الــي تتكــرر وتنــص علــى أن اللغــة 
العربيــ�ة هــي لغــة الدولــة )1959، 2014( أو اللغــة الرســمية )2022( بينمــا أضــاف الدســتوران 
ــا  ــ�ة ودعمه ــة العربي ــيخ اللغ ــق بترس ــرى )2014/39 و2022/44( تتعل ــادة أخ ــث م ــاني والثال الث
ــة  ــر في علاق ــرة أك ــرار بوت ــد التك ــة. ونج ــذات الصياغ ــان ب ــرد المادت ــتخدامها، وت ــم اس وتعمي
ــتخدام  ــم اس ــب الإدارة وتعمي ــوص تعري ــر الأول بخص ــن الوزي ــادر ع ــرار 1994/33 الص بالق
العربيــ�ة، والــذي تكــرر عــدة مــرات ســواء في مناشــر صــادرة عــن وزيــر الصحــة في نفــس 
الحكومــة أو عــن الوزيــر الأول نفســه في القــرار 1999/45 ومــا تبعــه مــن مناشــر وزاريــة. 
ثــم تكــرر محتــوى هــذا القــرار في مشــروع قانــون مــا زال ينتظــر المصادقــة عليــه )2018/16(. 
حصيلــة القــول هــي أن عــدد القــرارات ســواء زاد أو نقــص لا يفيــد كثــرا خاصــة إذا تكــرر 
المحتــوى. وإن دل ذلــك علــى شيء فإنــه يبرهــن علــى فشــل السياســة اللغويــة وعــدم امتثــ�ال 
الإدارة لأوامــر رئيــس الحكومــة، وهــو أمــر نســتفيد منــه كباحثــن في فهــم أســباب ذلك الفشــل 

ــة. ــط اللغوي ــات والخط ــة السياس ــل وواقعي ــ�ة العم ــل بيئ ــل، وتحلي أو التجاه

يــرز الجــدول رقــم 1 والشــكل رقــم 3 توزيــع القــرارات حســب النــوع حيــث إن ثلثهــا 
ــا،  ــرار عرضي ــون الق ــد يك ــلفنا، ق ــا أس ــة. وكم ــرارات عرضي ــة ق ــا البقي ــتقلة بينم ــرارات مس ق
ضمــن منظومــة أو نــص أشــمل لا يختــص باللغــة في حــد ذاتهــا، ولكنــه مهــم ومؤثــر مــن منظــور 
السياســات والتخطيــط اللغــوي. فالمــادة الدســتورية الــي تنــص علــى أن اللغــة العربيــ�ة 
ــع  ــة ولوض ــأن اللغ ــة بش ــتقلة مصيري ــرارات مس ــاذ ق ــا لاتخ ــون أساس ــمية تك ــة الرس ــي اللغ ه

ــع.  ــا في الواق ــط لتفعيله ــات وخط سياس
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الجدول رقم )1(: توزيع القرارات حسب النوع

%العددنوع القرار

1433مستقل

2867عرضي

42100المجموع

الشكل رقم )3(: توزيع القرارات حسب النوع

نوع القرار

الجــدول رقــم 2 والشــكل رقــم 4 يعطياننــ�ا توزيعــا للقــرارات حســب الجهــة المصــدّرة لهــا. 
ــة )%43(،  ــس الجمهوري ــن رئي ــادر ع ــرارات ص ــن الق ــر م ــدد الأك ــظ أن الع ــدول نلاح وفي الج
يليــه الوزيــر الأول أو رئيــس الحكومــة )حســب التســمية الرســمية( ثــم البرلمان بحيــث تقارب 
نســبة القــرارات الصــادرة عــن الســلط الثــاث، وهــي الأعلــى في منظومــة الحكــم، مــا يتجــاوز 
نصــف القــرارات )57%(. وقــد صــدرت بقيــة القــرارات في معظمهــا عــن وزراء في الحكومــة ممــا 
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ــة )top-down( في  ــة الفوقي ــى المقارب ــدل عل ــذا ي ــة إلى 88%، وه ــرارات المركزي ــبة الق ــع نس يرف
مجــال السياســات والتخطيــط اللغــوي. وقــد تكــون هــذه مــن أهــم أســباب فشــل السياســات 
والخطــط إذ تشــر البحــوث العلميــة والتجــارب حــول العالــم أن مــن أهــم عناصــر نجــاح 
ــة التحتيــ�ة )bottom-up( الــي تضمــن مشــاركة  السياســات والتخطيــط اللغــوي هــي المقارب
أوســع للأطــراف الفاعلــة في وضــع تلــك السياســات والخطــط وتنفيذهــا، ممــا ينتــج عنــه فهــم 
أعمــق للقضايــا والتحديــات المطروحــة ووعــي بأهميــة السياســات وإدراك لمتطلبــات النفيــذ 
والمتابعــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه تبــيّ تلــك السياســات والخطــط )أو تملّكهــا( والســعي 

الصــادق والــدؤوب لإنجاحهــا. 

الجدول رقم )2(: توزيع القرارات حسب المصدر

%العددمصدر القرار

1843رئيس الجمهورية

25الوزير الأول/ رئيس الحكومة

49.5البرلمان

2457مجموع قرارات السلط العليا

1331الوزارات

3788مجموع قرارات السلط المركزية

49.5هيئ�ات حكومية وجمعيات

12المجلس الوطني التأسيسي

42100المجموع
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الشكل رقم )4(: توزيع القرارات حسب المصدر

جهة الإصدار

ويــرز الرســم البيــ�اني التــالي )الشــكل رقــم 5( تواتــر صــدور القــرارات عــر الزمــن 
بنســق ســنوي وذلــك منــذ أول قــرار ســنة 1957 إلى الســنة الحاليــة. ونلاحــظ أن القــرارات 
لــم تنقطــع عــن الصــدور بمعــدل قــرار واحــد علــى الأقــل كل ســنة مــا عــدا بعــض الفجــوات 
ــة  ــاق عملي ــد انط ــك بع ــاضي وذل ــرن الم ــن الق ــتين�ات م ــة الس ــا في بداي ــت كم ــي حصل ال
إصــاح التعليــم الأولى ســنة 1958، وبعــد إصــدار القــرار الصــارم حــول دعــم العربيــ�ة 
والتعريــب في كل المجــالات ســنة 1993 الــذي تــاه قــرار تذكــري في 1994، ثــم اختفــت 
القــرارات تمامــا حــى ســنة 1998 و1999 وبعدهــا توالــت وتواتــرت حــى ســنة 2001. 
ــواء  ــاءت س ــ�ة وج ــة العربي ــم اللغ ــت بدع ــرارات تعلق ــذه الق ــلّ ه ــ�اه أن ج ــت للانتب واللاف
في 1993 و1994 أو بــن 1999 و2001 لتكــرر نفــس المحتــوى تقريبــ�ا وفي ظــروف سياســية 
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دراسة حالة الجمهورية التونسية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

معينــ�ة. ففــي الفــرة 98-99 جــاءت كجــزء أســاسي مــن ســعي الرئيــس الراحــل بــن علــي 
لتثبيــت ســلطته والمحافظــة عليهــا في إطــار حملتــه الانتخابيــ�ة. ثــم تكــرر الســين�اريو ســنة 
1999 بعــد الإعــان عــن نتــ�ائج الانتخابــات الــي علقــت عليهــا أوســاط في وســائل الإعــام 
الفرنــي بعــدم الارتيــ�اح أو الرضــا فكانــت ردة فعــل بــن علــي أن لجــأ إلى اتخــاذ قــرار ســياسي 
ــه  ــس، وتبع ــا في تون ــأن لغته ــن ش ــل م ــة التقلي ــال محاول ــن خ ــا م ــتهدف فرنس ــرف اس ص
ــب  ــدا في جوان ــا ع ــول م ــرارات أيّ مفع ــك الق ــن لتل ــم يك ــة. ول ــج وزيــرا الصح ــك النه في ذل

ــاسي. ــم الأس ــب التعلي ــتكمال تعري ــاع الإدارة وفي اس ــدودة في قط مح

ــة  ــن بلدي ــادرا ع ــرارا ص ــملت ق ــد ش ــنة2018 فق ــرة الثاني�ةس ــبة إلى الطف ــا بالنس أم
تونــس العاصمــة حــول فــرض تعريــب واجهــات المحــات في المدينــ�ة، وهــو يُكــرّر حرفيّــا 
مــا جــاء في القــرار البلــدي ســنة 1957، أي بعــد إحــدى وســتين ســنة كاملــة، ويضيــف 
عقوبــة ماليــة مهمــة علــى مــن يخالفــه، وهــو دليــل آخــر علــى مــدى تكــرار معظــم 
القــرارات ومؤشــر علــى فشــل السياســات اللغويــة والتخطيــط لهــا؛ نظــرا لانعــدام 
الواقعيــة فيهــا وربمــا ضعــف إرادة أصحــاب القــرار في الإصــاح الحقيقــي أو تظاهرهــم 
بالاهتمــام بدعــم اللغــة العربيــ�ة بينمــا ميولهــم الحضاريةوالثقافيــة لا تجعلهــم جاديــن 
ــائل  ــم الوس ــى أه ــرت عل ــي ظه ــس ال ــة تون ــة بلدي ــأن رئيس ــم ب ــع العل ــاح، م في الإص
الإعلاميــة إثــر مصادقــة المجلــس البلــدي علــى القــرار منتميــة إلى حــزب النهضــة 
الإســامي بينمــا كانــت الجهــة الــي بــادرت بالقــرار في المجلــس البلــدي تنتــي إلى حــزب 

ــومي. ــه ق ذي توج
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل رقم )5(: تواتر القرارات عبر السنين

ــذي كان  ــعب ال ــواب الش ــس ن ــى مجل ــرض عل ــرار عُ ــروع ق ــالي في 2018 كمش ــرار الت ــاء الق وج
يســيطر عليــه حــزب النهضــة الحائــز علــى أغلبيــ�ة المقاعــد آنــذاك وكانــت تســانده في دعــم العربيــ�ة 
أحــزاب قوميــة عروبيــ�ة، ولكــن المشــروع لا يــزال إلى اليــوم ينتظــر المصادقــة عليــه ونحــن نتعايــش 
الآن مــع برلمــان جديــد عقــد أول اجتمــاع لــه في شــهر مــارس 2023. والمشــروع مــن حيــث المحتــوى 
ــرار  ــر للق ــو الآخ ــرر ه ــور 1999/45 المك ــي )المنش ــن عل ــد ب ــرار الوزيــر الأول في عه ــرار لق ــة اج عملي
ــا  ــة. أم ــة واللاواقعي ــس الصرام ــس نف ــو يعك ــيطة. وه ــات البس ــض الإضاف ــع بع 1994/33( م
القــراران المتبقيــان في ســنة 2018 فهمــا يتعلقــان بتراتيــب وإجــراءات نشــر وترســيم باللغــة العربيــ�ة.

ويعــرض الجــدول رقــم 3 والشــكل رقــم 6 توزيــع القــرارات حســب المجــال، ونلاحــظ فيــه 
أن مــا يزيــد علــى نصــف القــرارات صــدرت في مجــال القانــون. ولعــل هــذا العنــوان عــام أكــر 
مــن الــازم إذ أن بعــض القــرارات الأخــرى هــي مــن القانــون أيضــا كمــا في القــرارات المتعلقــة 
بالاقتصــاد، أو الترجمــة الفوريــة حيــث يــأتي النــص كقانــون يشــرط مثــا الترجمــة الفوريــة في 
التحقيــق مــع المتهــم الأجنــي حــى يفهــم مــا لــه ومــا عليــه. لذلــك اخترنــا أن نُضيــف الجــدول 
ــب  ــدار والنس ــنة الإص ــع س ــن م ــام القوان ــا أرق ــا فيه ــل بم ــن التفاصي ــد م ــرراً بالمزي ــم 3 مك رق

المئويــة حــى تكــون المجــالات أكــر دقــة ووضوحــا.
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الجدول رقم )3(: توزيع القرارات حسب المجال

العدد )%(المجال

1 )2.33%(الاقتصاد

5 )12%(الإدارة 

1 )2.33%(الدبلوماسي

7 )17%(التعليم

22 )52%(القانون

1 )2.33%(الثقافة

5 )12%(الصحة

42إجمالي القرارات

الشكل رقم )6(: توزيع القرارات حسب المجال

مجال القرار
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ونلاحــظ في العمــود الأخــر مــن المصفوفــة )الجــدول رقــم 3 مكــرر( قراريــن صادريــن 
عــن جمعيتــن تنشــطان في المجتمــع المــدني وقــد أصدرتــا قراريــن غــر رســميين )أي 
ــرا  ــمية دورا مؤث ــر رس ــة غ ــب جه ــب أن تلع ــس بالغري ــ�ة(. ولي ــة القانوني ــن للصبغ فاقدي
الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  الجمعيــات  ومنهــا  اللغــوي،  والتخطيــط  السياســات  في 
ــة(  ــات العمومي ــف المؤسس ــي إلى صن ــي لا تنت ــ�ة ال ــات الديني ــادة )أو المؤسس ودور العب
ووســائل الإعــام المســموعة والمرئيــ�ة وحــى المكتوبــة، الــي تختــار مثــا أن تســتعمل لغــة أو 
لهجــة معينــ�ة، وهــي بذلــك لا تتخــذ قــرارا واضحــا، بــل ضمنيــ�ا في الغالــب، تؤثــر بــه علــى 
الوضــع اللغــوي مباشــرة وعلــى السياســات والتخطيــط اللغــوي كمــا ســرى في التحليــل 

ــا.  ــي لاحق الكيف

لقــد تبــن مــن التحليــل الســابق أن القــرارات قليلــة مــن حيــث العــدد، وزيــادة علــى قلــة 
ــم  ــرة في دع ــرة مباش ــرارات المؤث ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــوى خاص ــس المحت ــرّر نف ــي تك ــا فه عدده
اللغــة؛ كتلــك المتعلقــة بتعريــب التعليــم والإدارة وتعميــم اســتخدام اللغــة. والطريــق لتحليــل 
ــط  ــواع التخطي ــور أن ــن منظ ــرارات م ــر في الق ــتدعي النظ ــب يس ــذا الجان ــوي في ه ــع اللغ الوض

اللغــوي وهــذا سيشــمل التحليــل الكيفــي بالأســاس.

	2 التحليل الكيفي حسب نوع التخطيط اللغوي:-

أنــواع التخطيــط اللغــوي الأساســية خمســة وهــي تخطيــط الوضــع وتخطيــط المــن 
ــة  ــودا منظم ــب جه ــا تتطل ــاب، وكله ــط الخط ــة وتخطي ــط المكان ــاب وتخطي ــط الاكتس وتخطي
حــى تــؤتي أكلهــا. ويتعلــق تخطيــط الوضــع بالعمــل علــى تغيــر واقــع اللغــة في مجتمــع مــا بنــ�اء 
ــط  ــا تخطي ــراد. أم ــو الم ــه نح ــة توجيه ــه ومحاول ــع ومتغيرات ــك الواق ــات ذل ــص معطي ــى فح عل
ــكل  ــا في ش ــات وضبطه ــع المصطلح ــال وض ــن خ ــا م ــن داخله ــة م ــمّ بتطويــر اللغ ــن فيهت الم
مراجــع مثــل القواميــس وضبــط مراجــع أساســية تهــمّ قواعــد النحــو والصــرف والكتابــة 
والنطــق وهــذا يُعتــر تقييســا للغــة. ويركــز تخطيــط الاكتســاب علــى توفــر كل مــا مــن شــأنه أن 
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يســاعد علــى تعلّــم اللغــة مــن خــال التعليــم بالأســاس وأيضــا المطالعــة وغيرهــا من الأســباب 
والمحفــزات. ويهتــمّ تخطيــط المكانــة بالعمــل علــى تحســن صــورة اللغــة في نظــر الناطقــن بهــا 
كرفــع مســتوى القبــول والاعــزاز بهــا )Cooper 1989(. وينضــاف نــوع خامــس وهــو حديــث 
نوعــا مــا ويتعلــق بتخطيــط الخطــاب ويهتــم بالعمــل علــى تطويــر ومعالجــة ســبل اســتعمال 
ــص  ــك الن ــن تماس ــأنه أن يضم ــن ش ــا م ــدد بم ــياق مح ــات في س ــن اللغ ــدد م ــدة أو ع ــة واح لغ
وسلاســته حــى يــؤدي الغــرض مــن التواصــل ســواء كان كتابيــ�ا أو شــفويا، ويشــمل هــذا النــوع 
ــراد  ــدات لأف ــلوكية والمعتق ــ�ة والس ــة الذهني ــر في الحال ــاب للتأث ــه الخط ــط توجي ــن التخطي م

.)LoBianco 2005, 2016( المجتمــع

ويعــرض الجــدول رقــم 4 والشــكل رقــم 7 القــرارات في الحالــة التونســية مُصنّفــة حســب 
نــوع التخطيــط اللغوي. 

الجدول رقم )4(: توزيع القرارات حسب نوع التخطيط اللغوي

العددأنواع التخطيط اللغوي

30الوضع اللغوي

5الاكتساب اللغوي

4المكانة اللغوية

3المتن اللغوي

42
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الشكل رقم )7(: توزيع القرارات حسب نوع التخطيط اللغوي

أنواع التخطيط اللغوي

ــن  ــوع م ــن ن ــر م ــت أك ــرر تح ــكل متك ــرارات بش ــا إدراج الق ــم 5، اخترن ــدول رق وفي الج
في  الــوارد  التسلســلي  الرقــم  واســتخدمنا  المتداخلــة  لطبيعتهــا  نظــرا  التخطيــط  أنــواع 
ــات  ــرة المعطي ــ�ا لك ــه تجنب ــرار وتاريخ ــم الق ــن رق ــا ع ــة عوض ــى المنص ــرارات عل ــتمارة الق اس
النــاتج عــن تكرارهــا ممــا قــد يجعــل قــراءة الجــدول مُربكــة، وفي التحليــل الــذي يلــي الجــدول 
ــارئ  ــ�ه الق ــة. ونُنبّ ــن خان ــر م ــه في أك ــبب إدراج ــل س ــه ونعلّ ــرار وتاريخ ــم الق ــر رق ــود لذك نع
ــة  ــن خان ــر م ــرّرة في أك ــرارات المك ــلية للق ــام التسلس ــادي للأرق ــون الرم ــا الل ــ�ا أضفن إلى أنن
وحرصنــا علــى ضبــط مجمــوع القــرارات ونســبتها المئويــة باعتبــ�ار التكــرار حــى نُــرز الأثــر 
ــودا أم لا في  ــط مقص ــوع التخطي ــواء كان ن ــط س ــواع التخطي ــن أن ــوع م ــتوى كل ن ــى مس عل
القــرارات ذاتهــا، وهــو مــا يعطينــ�ا مجموعــا يتجــاوز عــدد القــرارات الاثنــن وأربعــن )42( 

ــة. ــى المنص ــا عل ــي جمعناه ال
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الجدول رقم )5(: تواتر القرارات حسب نوع التخطيط اللغوي*

تخطيط تخطيط المتنتخطيط الوضع
تخطيط تخطيط المكانةالاكتساب

الخطاب

في  رسميـــــة  لغــــة  العربيــــة 
الدســتور، مــداولات البرلمان، 
إعــداد النصــوص القانونيــ�ة 
 ،17  ،16  ،15 )رت  وعرضهــا 

)40  ،37  ،34  ،33

النشر بالرائد الرسمي 

)رت 1، 39(

تعميم الاستعمال 

 ،20  ،19  ،13  ،5  ،4  ،3 )رت 
)26  ،25  ،23  ،22  ،21

الترجمة، النسخ المعربة 

)رت 6، 7، 8، 35(

)التقييس(

 ، يب لتعــــــــر ا
ت  لمصطلحــا ا

والمعاجــم 

 ،5  ،3  ،2 )رت 
 ،20  ،19  ،12  ،9
 ،25  ،23  ،22

)41

التعليــــــــم، 
التأهيــــــــل، 
التعلمــــات، 
ــعليمية  التـــــ

 ،10  ،9 )رت 
 ،25  ،19  ،12
 ،33 ،29 ،27

)3 4

اللغة الرسمية في الدستور 

)رت 15، 16، 17(

اشتــــــراط الترجمـــــــة المحلفـــــــة أو 
ــار  ــر/ الإشهـــــــ ــة، النشـــــ الرسميـــــ
ــ�ة،  ــخ بالعربي ــديم نُس ــوني/ تقــ القانـ
ــرط  ــداب، ش ــارات الانتــــــــ اختبــــــــ
الجنســية )رت 6، 7، 8، 13، 14، 18، 
 ،33  ،32  ،31  ،30  ،28  ،26  ،24  ،19
 ،43  ،42  ،40  ،39  ،38  ،37  ،35  ،34

)47  ،46  ،45  ،44

إبــراز اللـغــــة العربيــــــة في الفضــــاء 
العـــــام، واجهــات المحــات، التعليــم 

)المحامــاة( المتخصــص 

)رت 3، 4، 5، 11، 14، 19، 20، 21، 22، 
)36 ،23

وســــائل  في 
الإعـــــــــام 
وعمليـــــات 
ــار  الإشهــــــ
وفي إعــــداد 
ض  عــــــر و
لنصــوص  ا
نيــ�ة  نو لقا ا
البرلمــان  في 

 ،9  ،5 )رت 
 ،26 ،19 ،13

)34  ،33

* تتكرر القرارات في أكثر من نوع من أنواع التخطيط اللغوي.

مــن المفــروض أن يرتبــط كل قــرار بنــوع واحــد مــن أنــواع التخطيــط بالأســاس ولكــن قــد 
نجــده في الواقــع يؤثــر بدرجــة مــا علــى نــوع أو أكــر مــن الأنــواع الأخــرى. لذلــك رأينــ�ا أن ندرجه في 
أكــر مــن خانــة حســب تقديرنــا لدرجــة تأثــره. فعلــى ســبي�ل المثــال، نجــد أن القــرارات الثلاثــة 
المتعلقــة باعتبــ�ار اللغــة العربيــ�ة لغــة الدولــة أو اللغــة الرســمية )رت 15: 1959/57، رت 
ــاب  ــل في ب ــن، تدخ ــى القوان ــو أعل ــاد وه ــتور الب ــك في دس ــنّ ذل 16: 2014، رت 17: 2022(، وس
ــتوري  ــص الدس ــذا الن ــن ه ــد، ولك ــة في البل ــع اللغ ــدد وض ــا تح ــث إنه ــع أولا حي ــط الوض تخطي
ــن  ــاهم في تحس ــرى ويس ــات الأخ ــع اللغ ــة م ــة بالمقارن ــة خاص ــ�ة مكان ــي العربي ــي يعط الرس

صورتهــا؛ ولذلــك أدرجنــا القــرارات أيضــا في خانــة تخطيــط المكانــة. 
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ــة  ــيخ اللغ ــى بترس ــة تُع ــادة إضافي ــتوري 2014 و2022 م ــرى، وردت في دس ــة أخ ــن ناحي م
الاكتســاب،  تخطيــط  قبيــ�ل  مــن  وذلــك  والتعليــم  الإدارة  في  اســتعمالها  وتعميــم  العربيــ�ة 
ــا.  ــن منه ــابها والتمك ــزز اكتس ــل يع ــا في العم ــتخدامها يومي ــة واس ــة في المدرس ــم اللغ إذ أن تعل
وبخصــوص التعريــب فهــو يتطلــب وضــع المصطلحــات وذلــك يدخــل في بــاب تخطيــط المــن. 
ولكــن مــن المهــم القــول بــأن هــذه القــرارات تبقــى مبدئيــ�ة، أي في مســتوى النوايــا، خاصــة في 
علاقــة بتخطيــط المــن وتخطيــط الاكتســاب، فالجهــود المنظمــة )systematic efforts( المطلوبة 
في هذيــن النوعــن مــن التخطيــط لا تتحقــق إلا في صــورة الأخــذ بالقــرارات وتطبيقهــا في شــكل 
ــم  ــك ل ــم. لذل ــاح في الإدارة والتعلي ــات الإص ــن عملي ــي ضم ــوي فعل ــط لغ ــات وتخطي سياس

ــاب. ــن أو الاكتس ــة الم ــرارات في خان ــذه الق ــدرج ه نُ

وفي  الإدارة  في  العربيــ�ة  اللغــة  وضــع  بإصــاح  المتعلقــة  القــرارات  مجموعــة  وتدخــل 
ــد  ــن(. وق ــب )الم ــق بالتعري ــا المتعل ــزء منه ــدا في الج ــا ع ــع م ــط الوض ــة تخطي ــم في خان التعلي
ــرارات )3، 4، 5، 19، 20،  ــع ق ــا تس ــغ عدده ــى بل ــنين ح ــر الس ــى م ــرارات عل ــك الق ــددت تل تع
21، 22، 23، 25(. وقــد ظلــت هــذه القــرارات تجــرّ نفــس المحتــوى ممــا يؤشــر علــى مــدى 
فشــل السياســات والتخطيــط اللغــوي بشــأنها. لقــد كانــت معظــم هــذه القــرارات مــن قبيــ�ل 
القــرارات السياســية الناتجــة عــن ظــروف معينــ�ة. فكانــت الدوافــع وراء هــذه القــرارات في 

ــة.   ــع اللغ ــام بوض ــن الاهتم ــدة ع ــب بعي الغال

الإدارة  في  العربيــ�ة  اللغــة  اســتخدام  بدعــم  الخاصــة  القــرارات  بخصــوص  ونلاحــظ 
والإجــراءات  الوثائــق  مســتوى  علــى  تراجعــا  يُســجل  لــم  إن  هــذا  منتهــاه،  بلــغ  المســار  أن 
أحيانــا، وقــد ذكرنــا آنفــا أمثلــة عــن تواصــل اســتعمال الفرنســية في التراخيــص والإيصــالات 
والوصفــات الطبيــ�ة وغيرهــا. ولعــل مــن العناصــر المســاهمة في هــذا التراجــع اســتعمال أجهــزة 
ــتعمال  ــر اس ــد حجّ ــون ق ــن أن القان ــم م ــ�ة، بالرغ ــرة بالعربي ــر متوف ــ�ة غ ــات معلوماتي وبرمجي
ــاءة  ــدم كف ــك ع ــاف إلى ذل ــا يُض ــا. وربم ــى تعريبه ــد عل ــنة 2000 وأك ــذ س ــات من ــك البرمجي تل
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العنصــر البشــري في اللغــة العربيــ�ة حيــث إن هــذا الجيــل مــن الموظفــن درســوا المــواد العلميــة 
والاقتصاديــة والتقنيــ�ة باللغــة الفرنســية ولــم تمكنهــم المدرســة في مســتوياتها المختلفــة مــن 

ــية. ــى الفرنس ــ�ة وح ــم في العربي ــر كفاءته تطوي

وقــد ســجلنا شــهادات لأربــاب أعمــال قالــوا فيهــا إنهــم يجــدون صعوبــة في انتــ�داب خرّيجي 
الجامعــات ومراكــز التدريــب التقــي نظــرا لضعــف مســتواهم في اللغــة العربيــ�ة. وينطبق ذلك 
علــى الفرنســية أيضــا في عديــد الحــالات. ويكــون ضعــف المســتوى خاصــة في علاقــة بــالأداء 
في مقابــات الانتــ�داب وفي ســامة اللغــة والأســلوب في مطالــب الشــغل والســر الذاتيــ�ة وفي 

.)Daoud 2011( كتابــة التقاريــر أو التفاعــل في الاجتماعــات بالنســبة لمــن تــمّ انت�دابهــم

تخطيــط  خانــة  في  تتــزل  فإنهــا  التعليــم  في  اللغــة  بإصــاح  المتعلقــة  القــرارات  أمــا 
الارتجــال  فيهــا  يســود  وهــذه  و27(.   ،19  ،12  ،10  ،9( القــرارات  غــرار  علــى  الاكتســاب 
وغيــاب المقاربــة العلميــة )مــن خــال التعامــل مــع الخــراء في مجــالات تصميــم البرامــج 
ــف  ــاب( وضع ــم الط ــات وتقيي ــأن التعلّم ــن بش ــم وتدريــب المدرّس ــائل التعلي ــط وس وضب
التقويــم أو غيابــه تمامــا ونقــص المــوارد. كمــا أن مشــاريع إصــاح التعليــم، عانــت ولا تــزال 
ــد  ــلفه ويتجمّ ــط س ــل خط ــأتي إلا وتتعط ــا ي ــد م ــث إن كل وزيــر جدي ــرار، حي ــة الق ــن مركزي م
مســار الإصــاح أو ينطلــق مــن جديــد ولكــن بخطــط أخــرى لا تبــي علــى مــا تــم إنجــازه. وهــذا 
مؤشــر واضــح علــى غيــاب إســراتيجية دولــة في هــذا الشــأن تعتمــد مقاربــة علميــة وتتعامــل 
مــع أهــل الاختصــاص والخــرة وحســب الأهــداف علــى أســاس المعطيــات والحقائــق وليــس 
الانطباعــات والتخمينــ�ات. وقــد حصــل في تونــس أن مررنــا بعمليــات إصــاح لــم تكتمــل 
ــر  ــالي خ ــع الح ــا في الوض ــ�ا، ولن ــر تقريب ــن الصف ــق م ــا وتنطل ــي بعده ــأتي ال ــم ت ــم ث ــم تُقيّ ول
ــف  ــا أدى إلى ضع ــو م ــة وه ــاءة في اللغ ــتوى الكف ــور مس ــم بت�ده ــه يتس ــك إذ أن ــى ذل ــل عل دلي
النتــ�ائج والزيــادة المخيفــة في عــدد المنقطعــن عــن الدراســة منــذ الســنوات الأولى في التعليــم 

الابتــ�دائي )بوحليلــة 2021(.
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أمــا الجانــب الخــاص بالتعريــب في قــرارات إصــاح التعليــم فهــي تتــزل في خانــة تخطيــط 
ــن  ــال م ــق بالانتق ــة تتعل ــكلة عويص ــق مش ــب خل ــر أن التعري ــر، غ ــا الكث ــز فيه نج

ُ
ــد أ ــن وق الم

اللغــة العربيــ�ة مــع نهايــة التعليــم الأســاسي إلى الفرنســية عنــد بدايــة التعليــم الثانــوي، وهــذا 
في حــد ذاتــه مــن العناصــر المســاهمة في تدهــور المســتوى وضعــف النتــ�ائج عمومــا عنــد التخــرج. 
وكان يجــدر بأصحــاب القــرار أن يحســموا أمرهــم بخصــوص التعريــب حــى يبلــغ منتهــاه أو 
ــور  ــن منظ ــة م ــن الدراس ــر م ــم الأخ ــة في القس ــذه النقط ــنعود إلى ه ــا. وس ــه تمام ــوا عن يتخل

ــم باللغــة الأم وكلفتهــا. أهميــة التعلّ

ــمية،  ــ�ة الرس ــة العربي ــن اللغ ــي ع ــا التخل ــمّ بموجبهم ــمية ت ــر رس ــات غ ــاك مقارب وهن
حــن قــررت جمعيتــ�ان مــن مكونــات المجتمــع المــدني اســتعمال اللغــة العاميــة للتواصــل مــع 
شــرائح مجتمعيــة معينــ�ة تقديــرا منهــا بــأن تلــك الشــرائح المســتهدفة )الأميــون والشــباب( 
لا يقــرؤون الفصــى الحديثــ�ة وربمــا لا يفهمونهــا. وهــذا النــوع مــن القــرارات المخالفــة 
للسياســات اللغويــة الرســمية، والــي مــن المفــروض أن يعاقــب عليهــا القانــون، تؤثــر ســلبا 
أيمــا تأثــر علــى دعــم اللغــة العربيــ�ة وتُضعــف مكانتهــا وتقلــص حظــوظ اســتعمالها وتعزيــز 
ــة  ــات اللغوي ــران السياس ــد، تنخ ــر قص ــد أو غ ــن قص ــن، ع ــكأن الجمعيت ــا. ف ــاءة فيه الكف
مــن الداخــل وتســاهمان في إفشــالها في علاقــة بمختلــف أنــواع التخطيــط اللغــوي. وليــت 
أصحــاب القــرار والأطــراف المشــتغلة بالسياســات والتخطيــط اللغــوي يأخــذون مثــل 
هــذه الجهــات وقراراتهــا علــى محمــل الجــد ويســعون لفهــم دوافعهــا ويســعون لإشــراكها 
ــل  ــى الأق ــد عل ــل تفي ــذا العم ــاهمتهم في ه ــك في أن مس ــن ش ــا م ــاح، إذ م ــات الإص في عملي
في فهــم مواقــف الشــرائح المجتمعيــة الــي تتعامــل معهــا مــن اللغــة، وفي اســتنب�اط الحلــول 
لإدماجهــا في مســارات ضبــط السياســات والتخطيــط اللغــوي ضمــن مقاربــة قاعديــة 

 .)bottom-up(

ــى  ــن الفص ــت ع ــي تخل ــي ال ــا وه ــام بأنواعه ــائل الإع ــى وس ــق عل ــه ينطب ــر نفس والأم
ــز أو  ــكل موج ــار في ش ــم الأخب ــتخدامها في تقدي ــى اس ــرت عل ــا، إذ اقتص ــون كليّ ــكاد يك ــكل ي بش
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ــائعة في هــذه الوســائط عــادة مــا تكــون أقــرب إلى عاميــة الشــارع  ــة. فاللغــة الش نشــرة مطول
مــع نســبة لا بــأس بهــا مــن الفرانكو-عربيــ�ة، بينمــا كان هنــاك حــى بدايــة القــرن حــرص علــى 
ــعون  ــج يس ــو البرام ــة، وكان مقدم ــ�ة اللغوي ــادي الثن�ائي ــة وتف ــ�ة المهذب ــة العربي ــتعمال اللغ اس
وحــى  العربيــ�ة.  إلى  ضيوفهــم  يســتعملها  الــي  الفرنســية  المصطلحــات  لترجمــة  مباشــرة 
المسلســات الــي كانــت تُبــثّ بالفصــى أصبحــت مدبلجــة بالعاميــة التونســية أو المشــرقية. 

إن هــذه الاختيــ�ارات والقــرارات اللغويــة غــر الرســمية تعتــر أيضــا ضمــن تخطيــط 
ــخصيات  ــن ش ــرة ع ــة كث ــا أمثل ــ�ة. ولن ــة العربي ــى اللغ ــر عل ــل خط ــي ب ــا عك ــة لأن أثره المكان
مؤثــرة ظهــرت في وســائل الإعــام لتتكلــم بالفرنســية أو الفرنكو-عربيــ�ة وتقــول إن الفرنســية 

ــ�ة«. ــن العربي ــرا م ــرّ خ »تع

القــرارات،  أغلبيــ�ة  تســتوعب  أن  يمكــن  أنهــا  وجدنــا  المكانــة،  تخطيــط  إلى  بالنســبة 
فبالإضافــة إلى مــا تــم تحليلــه يمكــن اعتبــ�ار القــرارت الترتيبيــ�ة المتعلقــة مثــا بشــرط معرفــة 
ــتعمال  ــرض اس ــدي بف ــرار البل ــية )رت 18( أو الق ــية التونس ــى الجنس ــول عل ــ�ة للحص العربي
العربيــ�ة في واجهــات المحــات )رت 11 و24( يتعلــق مباشــرة بهــذا النــوع مــن التخطيــط. فــإن 
ــك  ــة ذل ــون للغ ــروض أن تك ــن المف ــ�ة فم ــمية العربي ــه الرس ــد لغت ــية بل ــب جنس ــد يطل ــاء أح ج
ـر قيمتــه  البلــد مكانــة في نفســه؛ لأن معرفــة اللغــة وســيلة أساســية لمعرفــة البلــد وتقديـ
وتدعيــم الاعــزاز بــه. أمــا بخصــوص تعريــب واجهــات المحــات ففيــه إبــراز للغــة البلــد علــى 

ــرى. ــات أخ ــة أو لغ ــاب لغ حس

ــا  ــد عالجن ــاب. لق ــط الخط ــة تخطي ــرارات في خان ــن الق ــاذج م ــى نم ــر عل ــاز نقتص وللإيج
هــذه  في  يتــزلان  وهمــا  العاميــة،  اســتخدام  حــول  المــدني  المجتمــع  مؤسســات  محــاولات 
الخانــة بامتيــ�از حــى وإن كان تأثيرهمــا ســلبي�ا علــى جهــود دعــم العربيــ�ة الفصــى. فالغــرض 
التحســيسي مــن نشــر الوثائــق ضمــن هذيــن القراريــن لا يعتمــد علــى الكلمــات بقــدر مــا 
ــوم أو  ــور أو رس ــن ص ــص م ــب الن ــد يصاح ــا ق ــاب وم ــع في الخط ــلوب المتّب ــى الأس ــد عل يعتم
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معلومــات إحصائيــ�ة مــن أجــل الإقنــاع والتأثــر. والأمــر أكــر وضوحــا في القراريــن الصادريــن 
ــوص  ــاريع النص ــداد مش ــد إع ــان بقواع ــعب )رت 33 و 34( المتعلق ــواب الش ــس ن ــن مجل ع
القانونيــ�ة وقواعــد عرضهــا علــى المجلــس إذ يُســدي القــراران توجيهــات مفصّلــة تتعلــق بجــودة 
ــب؛ لأن  ــردات والتراكي ــة المف ــى وصح ــوح المع ــة ووض ــة في الصياغ ــث الدق ــن حي ــاب م الخط

ــهولة. ــم تمريــره بس ــى يت ــون ح ــوى القان ــاع بفح ــو الإقن ــاب ه ــن الخط ــرض م الغ

ويعــرض الجــدول رقــم 6 والشــكل رقــم 8 توزيــع القــرارات اللغويــة الــي جمعــت علــى 
أهــداف التخطيــط اللغــوي وأنشــطته، وكمــا يظهــران فــإن أغلــب القــرارات اللغويــة ينصــبّ 
ــج  ــي تعال ــرارات ال ــا الق ــأتي بعده ــم ت ــرارا ث ــدد 19 ق ــة بع ــن اللغ ــطة تمك ــى أنش ــا عل تركيزه

ــرارات. ــدد 7 ق ــة بع ــة اللغ ــرارات وحماي ــدد 9 ق ــات بع ــن اللغ ــال ب الاتص

الجدول رقم )6(: توزيع القرارات اللغوية على أهداف التخطيط اللغوي

العددأهداف القرارات

19تمكين اللغة

2التقييس اللغوي

9الاتصال بين اللغات

4صيانة اللغة

1التعريب

7حماية اللغة
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الشكل رقم )8(: توزيع القرارات اللغوية على أهداف التخطيط اللغوي

أهداف القرارات

القسم الرابع: التحديات والآفاق:
إن الوضــع اللغــوي في تونــس اليــوم مــا هــو إلا نتيجــة لمــا يزيــد عــن ســتة عقــود مــن 
ــا  ــد وأحيان ــن قص ــا ع ــددت، أحيان ــي ح ــة ال ــة / الاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنموي السياس
ــج  ــا أنت ــو م ــاد، وه ــة في الب ــة واللغوي ــارات التربوية/التعليمي ــة، الخي ــض الصدف ــرى بمح أخ
وضعــا ظهــرت فيــه فجــوات في الكفــاءة اللغويــة واختلافــات في اســتخدام اللغــات وتب�اين�ات في 
المواقــف منهــا لــدى شــرائح المجتمــع التونــي. وكتمهيد لمناقشــة التحديــات والآفاق، ســنحاول 
بإيجــاز شــديد اســتعراض النجاحــات والإخفاقــات في مجــال السياســات والتخطيــط اللغــوي 

علــى أرض الواقــع.

والإدارة  التعليــم  في  تونــس  في  والفرنســية  العربيــ�ة  اللغتــن  مصــر  تحديــد  تــم  لقــد   
ــات التعليميــة المتعاقبــة والــي شــكلت  والفضــاء العــام علــى حــد ســواء مــن خــال الإصلاح
ثــاث مراحــل مــن التطويــر والتغيــر: 1956- 1970، 1971- 1986، و1987ــــ اليــوم. فمنــذ 
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الاســتقلال، وقــع الاختيــ�ار علــى الفرنســية عــن قصــد باعتب�ارهــا وســيلة للوصــول إلى المعرفــة 
العلميــة والتكنولوجيــة وللتواصــل المهــي. وحــى بدايــة الســبعين�ات مــن القــرن المــاضي، 
ــيين  ــم التونس ــن معظ ــا مك ــية مم ــان الفرنس ــة لإتق ــروط الضروري ــم الش ــاح التعلي ــر إص

ّ
وف

الذيــن بلغــوا مســتوى الباكالوريــا علــى الأقــل مــن أن يُطــوّروا كفــاءة تــوازي كفــاءة أهــل هــذه 
اللغــة. وقــد كان كثــر مــن المدرســن فرنســيين، حــى في المــدارس الابت�دائيــ�ة. وكان المدرســون 
التونســيون أنفســهم بارعــن في هــذه اللغــة، حيــث إن العديــد منهــم كانوا قد درســوا في فرنســا، 
كمــا أن معظــم المــواد كانــت تُــدرّس بالفرنســية. كل هــذه العناصــر ســاعدت علــى إيجــاد بيئــ�ة 

ــية. ــ�ة فرنس ــ�ة عربي ــ�ة قرائي ــاب ثن�ائي ــت إلى اكتس ــة أفض حاضن

ثــم جــاء عقــد التعريــب، مــن منتصــف الســبعين�ات إلى منتصــف الثمانينــ�ات مــن القــرن 
20، حيــث تــم التخلــي عــن الفرنســية كلغــة تدريــس في التعليــم الابتــ�دائي )الســنوات 6-1( 
ـــصر علــى تعليمهــا كلغــة أجنبيــ�ة، كمــا  ثــم في التعليــم الإعــدادي )الســنوات 7-9(، واقتـُ
ــنوات 13-10(،  ــوي )الس ــم الثان ــة في التعلي ــاني�ة والاجتماعي ــوم الإنس ــواد العل ــب م ــم تعري ت
ــدرّس باللغــة الفرنســية. أمــا في الجامعــة،  ولــم تبــق ســوى العلــوم الصحيــة والاقتصاديــة لتـُ
فقــد احتفظــت الفرنســية بــدور بــارز في معظــم التخصصــات. وبحلــول ســنة 1980، اكتملــت 
عمليــة تونســة ســلك التعليــم ولكــن لــم يكــن بالإمــكان التعويــل علــى كفــاءة هــذا الســلك في 
ــوا في  ــن تمدرس ــات الذي ــي الجامع ــا بخري ــتب�داله تدريجي ــم اس ــة إذ ت ــرة طويل ــية لف الفرنس

النظــام المُعــرّب.

أمــا المرحلــة الثالثــة مــن الإصلاحــات فقــد حافظــت بصــورة أساســية علــى خيــارات 
التعريــب في التعليــم الأســاسي وفي بعــض المجــالات الإداريــة، ولمعالجــة تدهــور مســتوى 
الفرنســية، تقــررت زيــادة عــدد ســاعات تدريســها كلغــة في التعليــم الأســاسي والثانــوي، 
وأصبحــت إجباريــة في جميــع مســارات التعليــم العــالي، ولكــن لــم يُبــ�ذل الجهــد المنظــم 
ــد  ــم تحدي ــام، ت ــكل ع ــيها. وبش ــب مدرّس ــة أو تدري ــذه اللغ ــم ه ــج تعلي ــب لتطويــر برام المناس
نطــاق اســتخدام الفرنســية تدريجيــا في مجــالات أكاديميــة معينــ�ة في الجامعــة وفي المجــالات 
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الاقتصاديــة والمهنيــ�ة في الســياق العــام وفي الإدارة، وتحديــدا في النطــاق الــذي لــم تُتــح فيــه 
للغــة العربيــ�ة فرصــة للتطــور والانتشــار؛ وذلــك لأســباب يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

أ في 	. خاصــة  ومســتمرّة  ممنهجــة  بصفــة  العربيــ�ة  اللغــة  بتطويــر  الاهتمــام  عــدم 
عمومــا(  والتقييــس  والترجمــة،  المصطلحــات  )وضــع  المــن  تخطيــط  مســتويات 
الكفــاءة(. وتقييــم  وتفعيلهــا  التعليميــة  البرامــج  )تصميــم  الاكتســاب  وتخطيــط 

ب والتقنيــ�ة 	. العلميــة  التطــورات  مــع  التعاطــي  عــن  قاصــرة  لغــة  العربيــ�ة  اعتبــ�ار 
والاقتصاديــة الحديثــ�ة، عــاوة علــى الاعــراض عليهــا علــى أســاس إيديولــوجي كمــا 

ســبق تبي�انــه أنفــا.

ج غيــاب بيئــ�ة حاضنــة لدعــم اللغــة العربيــ�ة في الإدارة وفي وســائل الإعــام الموجهــة لــكل 	.
الشــرائح العمريــة ليــس في تونــس فحســب بــل وفي المحيــط العــربي عمومــا.

وفي علاقــةٍ بهــذه البيئــ�ة الحاضنــة للغــة العربيــ�ة، قــد تذكــر أجيــال مــا قبــل تســعين�ات 
القــرن المــاضي كثافــة اســتعمال اللغــة العربيــ�ة في وســائل الإعــام بمــا في ذلــك مسلســات 
ــلة  ــدي، سلس ــل هاي ــل مسلس ــى ) مث ــال بالفص ــة للأطف ــج الموجه ــة والبرام ــور المتحرك الص
افتــح يــا سمســم، إلــخ...( والمسلســات التلفزيونيــ�ة الملحميــة والهزليــة والدينيــ�ة الموجهــة 
مــن  المترجمــة  تلــك  )مثــل  للعمــوم  والموجّهــة  المبسّــطة  العلميــة  المجــات  وحــى  للكبــار، 
الإنجليزيــة عــن Nature أو Scientific American(. وقــد تذكــر هــذه الأجيــال أيضــا مــدى اهتمامها 
بالمطالعــة، خلافــا لمــا تنشــغل بــه الأجيــال اليــوم في وســائل التواصــل الاجتماعــي بمــا فيهــا مــن 

تشــتت أو ضيــاع لغــوي ومحتــوى ضحــل.

ولعــل هــذه الأســباب هــي الــي تفسّــر عــدم اســتمرار عمليــة التعريــب إلى منتهاهــا 
الطبيعــي والمنطقــي لكــي تصبــح اللغــةُ العربيــ�ة لغــة العلــم والعمــل والتواصــل في كل منــاحي 
ــل  ــم. ولع ــات العال ــن لغ ــد م ــل العدي ــة مث ــة الطبيعي ــات الازدواجي ــن درج ــا م ــا فيه ــاة بم الحي
الســبب الأعمــق والأخطــر وراء هــذه الأســباب هــو الجهــل النســي أو الكامــل بمقتضيــات 
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السياســات والتخطيــط اللغــوي ليــس في مســتوى أصحــاب القــرار فحســب وإنما في الأوســاط 
الــوزارات  في  والتقييــم  والتدريــب  البرامــج  علــى  المشــرفة  وتلــك  )الجامعيــة  »العلميــة« 
ــة في  ــألة اللغوي ــع المس ــل م ــث إن التعام ــت حي ــر لاف ــذا أم ــم(. وه ــل التعلي ــف مراح وفي مختل
مختلــف جوانبهــا لا تُعتــر في نظــر هــؤلاء مجــال اختصــاص، خلافــا لمــا هــو الحــال في الطــب 
أو الهندســة أو الاقتصــاد أو القضــاء أو المعمــار إلــخ...، فــكأنّ لســان الحــال يقــول إنّ كل مُجــاز 
في لغــة مــا قــادر علــى تعليمهــا، بــل وعلــى التخطيــط لهــا. وقــد لاحظنــا هــذا التصــوّر في تجربتنــ�ا 
الشــخصية في مختلــف البرامــج الــي باشــرناها علــى مــدى أربعــة عقــود، ونجــد مــا يدعمــه في 

ــمري 2018( ــاي الش ــا الزم ــع مث ــم )راج ــول العال ــن ح ــة م ــوث العلمي البح

ــا  ــهل معالجته ــن الس ــس م ــائل لي ــاث مس ــوي في ث ــال اللغ ــات في المج ــل التحدي وتتمث
علــى مســتوى السياســات والتخطيــط اللغــوي. ويتعلــق التحــدي الأول بدعــم اللغــة العربيــ�ة 
ــه  ــع عن ــا التراج ــيتواصل. أم ــه س ــى أم أن ــداه الأق ــغ م ــد بل ــا إذا كان ق ــا وم ــب أساس وبالتعري
تمامــا فهــو مســتحيل في تقديرنــا نظــرا لتداعياتــه الممكنــة علــى الصعيــد الســياسي الاجتماعــي. 
ويتعلــق التحــدّي الثــاني بالموقــف مــن الفرنســية وفــرص تعزيزهــا. ويتمثــل التحــدي الثالــث 
في دعــم لغــات أخــرى، وخاصــة الإنجليزيــة، الــي يطــرح البعــض إمكانيــ�ة تعويــض الفرنســية 
بهــا. كل هــذه التحديــات تفــرض نفســها وتتطلــب اســتجابة ســريعة لأن الوضــع الاقتصــادي 
ــاب  ــواج الط ــب أف ــن تعاق ــاتج ع ــط الن ــى الضغ ــاوة عل ــراخي، ع ــمح بال ــي لا يس والاجتماع

الذيــن لا يشــعرون بالارتيــ�اح حيــال هــذا الوضــع.

بالنســبة إلى دعــم اللغــة العربيــ�ة، رأينــ�ا كيــف أن القــرارات تتــوالى وتتكــرر ولكنهــا لا تــأتي 
بالجديــد ولا تجــد طريقهــا إلى التفعيــل الحقيقــي والناجــع، بــل أصبــح التفكــر فيها والاشــتغال 
عليهــا مُحبِطــا لأســباب مختلفــة مــن أهمهــا عــدم الحســم في مــدى تعريــب التعليــم وغيــاب 
السياســات والتخطيــط العلــي والدقيــق. أمــا تعميــم العربيــ�ة في الإدارة والفضــاء العــام فــا 
يُنتظــر أن يتقــدم أكــر في غيــاب الإرادة السياســية والتخطيــط الواقعــي حــى تتحــدد مجــالات 
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ــة  ــة متعلق ــر صعوب ــألة الأك ــى المس ــوص. وتبق ــية بالخص ــل الفرنس ــ�ة مقاب ــتخدام العربي اس
بالقــرار الســياسي والحــل التخطيطــي المنجــرّ عنــه.

ســبق وأثرنــا قضيــة الانتقــال مــن العربيــ�ة إلى الفرنســية في تعليــم العلــوم والرياضيــات 
مــع نهايــة التعليــم الأســاسي وبدايــة التعليــم الثانــوي. فقــد أنتــج الوضــع القائــم منــذ تعريــب 
التعليــم الأســاسي هــوة في الكفــاءة في الفرنســية لا تســمح للطالــب بــأن يت�ابــع الــدروس في 
ــ�ائج في  ــف النت ــر ضع ــد كب ــر إلى ح ــا يفس ــو م ــان، وه ــئلة الامتح ــم أس ــوي أو يفه ــم الثان التعلي
الامتحانــات الوطنيــ�ة عمومــا بمــا فيهــا امتحــان الباكالوريــا، وهــو امتحــان مفصلــيّ يحــدد 
مصــر الطالــب فيمــا يتجــاوز الجانــب التعليــي إلى مســتقبل حياتــه عمومــا. أمــا علــى مســتوى 
الأســتاذ فقــد أنتــج مشــكلا مضاعفــا إذ أن المــدرّس الــذي اعتــاد تدريــس العلــوم أو الرياضيــات 
بالعربيــ�ة أصبــح غــر مســتعد أو قــادر علــى التدريــس باللغــة الفرنســية في الثانــوي والعكــس 
ــدرّس.  ــدون م ــاب ب ــى الط ــا يبق ــكان م ــس في م ــار التدري ــص في إط ــل نق ــح، وإن حص صحي

ــا في الحســم في القــرار ومعالجــة هــذا الوضــع المتأرجــح. والحــل يكمــن في نظرن

واعتمــاد  القــرار  في  الحســم  في  الأيديولوجيــة  المواقــف  عــن  بعيــدا  التفكــر  بالإمــكان 
التعليــم مــع الحــرص علــى تحســن مســتوى تعليــم  اللغــة الأم، في كل مراحــل  العربيــ�ة، 
ــاءة  ــوغ الكف ــرى لبل ــات الأخ ــض اللغ ــة وبع ــية والإنجليزي ــا الفرنس ــا فيه ــ�ة بم ــات الأجنبي اللغ
اللازمــة للاســتجابة لأغــراض محــددة يمكــن ضبطهــا ضمــن سياســات لغويــة ممنهجــة 
علــى  إجمــاع  فهنــاك  الموضوعــي.  العلــي  للتقويــم  وخاضعــة  للتنفيــذ  وقابلــة  وواقعيــة 
مزايــا  حــول  عمومــا  والتعليــم  التربيــ�ة  وفي  التطبيقيــة  اللســاني�ات  في  البحــث  مســتوى 
 التعلّــم باللغــة الأم وهــي مزايــا نفســية/اجتماعية وتعليميــة واقتصاديــة لا خــاف عليهــا

(Grin 2006, Skutnabb-Kangas &  Phillipson 2017). ويجــب أن نت�ذكــر أن معظــم بلــدان 
العالــم تعتمــد علــى اللغــة الأم في كل مراحــل التعليــم وتعتــي أيضــا بتعليــم لغــات أخــرى 

حســب الحاجــة.
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الخاتمة:
إن التونســيين عمومــا، في هــذا البلــد ذي التاريــخ الممتــد في القِــدم والمتنــوع لغويــا وثقافيــا 
ــوي  ــدد اللغ ــرون التع ــة، يعت ــرات الخارجي ــتيعاب التأث ــى اس ــرة عل ــدرة كب ــبهم ق ــذي أكس وال
ورقــة رابحــة تعليميــا واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيا في ســياق العولمــة. فبالإضافــة إلى الإنجليزية، 
هنــاك مصلحــة حقيقيــة في تعلــم لغــات العالــم الأخــرى، بمــا فيهــا الصينيــ�ة والروســية. ويبــ�دو 
أن هــذا التعــدد اللغــوي المطلــوب ســيكون المفتــاح لإعطــاء اللغــة العربيــ�ة )وهــي مرســاة الهويــة 
التونســية( منزلتهــا الصحيحــة علــى الســاحة المحليــة. ولكــنّ التحــدي في تحقيــق هــذا التــوازن 

بــاق علــى مســتوى السياســات اللغويــة والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا كمــا ينبغــي.

ولــو سُــمح بمناقشــة السياســات والمخططــات المتعلقــة بتعليــم اللغــات علــى نطــاق 
ــن تبنّــــيا  واســع وبمشــاركة كل الأطــراف وبالاعتمــاد علــى أهــل الاختصــاص، لــكان ذلك سيؤمـّ
حقيقيــا لهــذه السياســات والمخططــات ويدعــم الانتشــار الســليم والمتكامــل للغــات، بمــا 
ــل  ــم والعم ــالات العل ــل في كل مج ــي الكام ــا الوظيف ــب دوره ــمية تلع ــة رس ــ�ة كلغ ــا العربي فيه
ــى  ــرص عل ــع الح ــتخدامها، م ــم اس ــة لدع ــ�ة حاضن ــل بيئ ــا، في ظ ــا وإقليمي ــل، محلي والتواص
تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة حســب الحاجــة والضــرورة، ممــا يضمــن فوائــد جمــة وشــاملة علــى 
كل المســتويات التعليميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ولكــن في الوضــع الحــالي 
الــذي تســود فيــه السياســات العشــوائي�ة، الاعتب�اطيــة و/أو المؤدلجــة، عــاوة علــى عــدم 
ــة  ل نخب ــكُّ ــر، ولا يــزال، إلى تش ــد آل الأم ــة، فق ــة ومُكتمل ــة كافي ــ�ة كلغ ــة العربي ــداد باللغ الاعت
مُيسّــرة تجــد طريقهــا إلى حــذق اللغــات الثــاث علــى الأقــل )العربيــ�ة والفرنســية والإنجليزيــة( 
ــن  ــن المعاق ــن المواطن ــرة م ــة كب ــاء كتل ــ�ازات، وإلى إنش ــرص والامتي ــن الف ــا م ــا يتبعه ــع م م

ــع. ــتقرار في المجتم ــدم اس ــف وع ــل وتخل ــن جه ــك م ــن ذل ــرّ ع ــا ينج ــع م ــا م لغوي
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شكر وتقدير
ــن  ــكلِّ مَ ــكر والتقديــر ل ــر الش ــ�ة بواف ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل م مجم ــدَّ يتق
شــارك في إنجــاز هــذا العمــل مــن خــراء وباحثــن وجامعــي بي�انــات وفنيــن وإداريــن وتقنيــن 
ــر  ــم واف ــل، فله ــداد العم ــة في إع ــة ومتنوع ــال مهم ــوا بأعم ــث قام ــن، حي ــن ولغوي وإحصائي

ــكر إلى: ــد الش ــا يمت ــكر والتقديــر، كم الش
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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




